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لمعو رب 


سداد 


صاب الالكحاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


«(بَاب: الصوم لمن خَافَ على نّفسه العرُوبَة » 
؛ه- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ويه قَالَ: كُنَامَعَ 
ص الف دع يف ايا 2 > ه2 هي 1 + ١‏ 
الكت هله سَبَابًا لا نجدُ سَيَْاه قَقَالَ كا َمُولُ الله 
©:يَامَعْسَرَالشَبَابِاِمَنٍ اطع الْجَاءَةٌ 
222 6 مو 2ه م م ا ل 
فليترّوج؛ فإنه اغض للبصرء وأحصن إلفرج» 
وَمَنْلَمْ يَسنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم؛ فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءً. 


م تغريج الحديث ©0 


لتحتومق 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن كل قَالّ: ا 
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله. 
[خ(1900- هته تتم م (01500]. 


3 تبوبات البخاري 
بَابُ: الصّوْم لِمَنْ حاف عَلَى تَفْسِهِ العْرُويَة. 


وَعَلَ يَتَرَوّخُ مَنْ لا أرب لَه في النكَاح؟ 
بَابٌ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الْبَاءةَ فَلْيِضْمْ. 
م غريب الحلديي له 


و ج0790 
(الْعَرُوبَةَ): العرب من لا زوج له والعزبة من 
لازوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم 


جكك- 
الزواج وبعده عنه. 

(الْبَاءَة): هي في اللغة الجماع والتقدير من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح 
وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. 

(أَعَصٌ لِْبَصَرِ): أدعئ إلى غض البصر. 

(وَأَحْصَنٌ للْمَرْج): أدعئ إل إحصان الفرج 
أي حفظه من الزنا. 

(وِجَاءٌ): قاطع للشهوة. 


قوله: (قلّ: كُنَامَعَ التي ل بالا كد م ي). 
أي من الدنيا قبل أن تنفتح علينا الخيرات. 

قوله: (يَا مَعْشَّرَ الشَبّاب). 

خصهم بالخطاب لحاكن لقوة الداعي 
للنكاح لقوة شهوتهم وكثرة العزوبة فيهم وقلة 
أيديهم غالبً» والمعنى معتبر إذا وجد السبب 
في غيرهم فالخطاب يشملهم. 

وفيه حث الشباب القادرين علئ النتكاح 
ومؤنته ففيه تحصين لفروجهم وغغضص 
لأبصارهم وخير لهم في أنفسهم ودينهم 
وعقولهم وذرياتهم ومتعتهم. 

والمعشر جماعة يشملهم وصف ماء 
والشباب جمع شاب يشمل الذكر والأنثئ؛ 
وهو اسم لمن بلغ إلئ أن يكمل سنا معينا. 


ررض 


وليس لبياقن الشعر أثر في ذلك لأنه يختلف 
باختلاف الأمزجة. 

قوله: (مَنِ اسْتَطاعٌ الْجَاءَة). 
ااا 
قوله: (مَلْيتوَوَع) 

ا 
قوله: (فَإِنَهُ أغض ل لِلبِصَسصِ وا . حص للفرج). 
وهاتان ثمرتان عظيمتان للنكاح., أ حدهما 
غض البصر عن النظر للحرام. 

والثانية: حفظ الفرج عن الحرام وكفئ بهما. 
بار سك اد لوده . 
التي ##يقول: أ تدك أشجينة العراق 
توَقَحَتْ فِي قَليهء فليَْمِد إلى امْرآبه كلتما 
إن ذَلِكَ يردا في نَفْسهِ). 

وهم مضالعه سكون الس وستصول الثرية 
ومتقكل لالدو والشيى بو السو والعوشن. 
وفيه الحث علا غض البصر وتحصين 
المستطاع. 

علئ أحكام الشرع بل هي دائرة معها 


كتاب النكاح 


قوله: (و2 مَنْ لَمْ يَسِتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْ). 

فيه آثر الصوم في كسر الشهوة وصد هيجانهاء 
وفيه أن من مقاصد الصوم كسر الشهوة. 

قوله: (قَإِنَُّ لَهُ وجَاءً). 

أي مانع من يتا الشهوة ومعين علئ صدهاء 
وهنا أرشد من لا يستطيع التكاح لفقر أوعدم 
تبيئ من يتزوجه.؛ إلى ما يهيئ له غض بصره 
وحفظ فرجه حتيا يزول العاتق فالشباب مظنة 
ثوران الشهوة فأرشد إلى ما يعينه على كسرها. 

وفيه إرشاد العاجز عن مؤنة التكاح إلى 
الصوم لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل 
تقوئ بقوته وتضعف بضعفه. 

واستدل به علئ جواز المعالجة بدواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد 
فيندم لفوات ذلك في حقه. 

وفيه دليل على عدم إبا حة الاستمناء لأنه أرشد 
عند العجز عن التزويج إلئ الصوم الذي يقطع 
الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه 
أسهل وأمتع 

وفيه أن الشباب مع النكاح قسمان: 

من يستطيع الباءة وهو القدرة على النكاح 
بهم إليه وهذا أبلغ ما يكون. 

وقسم لا يستطيعونه فندبهم إل الصيام لكسر 
هيجان الشهوة حتئئ يتيسر لهم النكاح. 


مؤنة ووطئا فندء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والأصل في النكاح للقادرين الاستحباب» 
فإن خشي الوقوع في الزنئ وجب النكاح. 

قال شيخ الإسلام: "واستطاعة النكاح: هو 
القدرة علئ المؤنة» ليس هو القدرة علي 
الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر 
يصوم., فإنه له وجاء. ومن لا مال له: هل 
يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في 
مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى: 

يتفز اكه حق م لين 
"١ 8102‏ 
فصل #[النور:*م] 8 

فيستحب لمن له شهوة ولا يخاف الوقوع في 
الزنا: وهو أفضل من العزوبة ومن التخلي 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك:©ة قال 

ل للك رط 5 0 د 

رسول الله 89: «لكني أصومٌ وَأْفِطِر وَأْصَلَي 
وَأَرْفدُ وَأَتَرَوّحُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَيِي 
َلَيْسَ مِنّي), ورسول الله © تزوج وعدَّد 
وفعل ذلك أصحابه؛ ولا يشتغل النبى © 
وأصحابه إلا بالأفضلء وقد روئ سعيد بن 
ورهن انع مسر 11711 انز وتزامية 
أَجْلِي إِلأَعَشَرَة أيَا وَأَعْلَمُ ني أَمُوتُ في 


8 اللد 

ب 2 2 5 31 06 2 ا 0 
آخِرِهَا يَوْمّ لي فِيِهنَ طَوْلَ النَكّاحء لمَرَوَجْتُ 
مَحَافَةَ الْفبَْة). 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: «قَالَ 
لى ابن عَبّاس: مَل تَرَوّجْت؟ قُلْتُ: ل قَال: 

وقال عمر وه لأبى الرّوائد: «مَا يَمْنَعْكَ عَن 
الاح إِلأَعَجْرٌأَوْ فُجُورٌ) [رواه ابن أبي شيبة] . 

قال الإمام أحمد: "ليست العزوبة من أمر 
فقد دعاك إلئ غير الإسلام". ولو تزوج بسر 
كان قد تم أمره. 
الزنا: في قول عامة الفقهاء؛ لآنه يلزمه إعفاف 
نفسه. وطريقه النكاح» وما لا يتم الواجب إلا 
بهفهوواجب. وإن كان يقدر علىئا دفعه 
بالصوم, فيفعل الأيسر. 

ويباح لمن لا شهوة له لمرض أو كبر؛ لما فيه 
من المصالح غير الوطء. كالقيام علئ المرأة 
وكفالتها ورعايتهاء وكون المرأة سكن له يأوي 
إليها وتقوم برعياته وخدمته. 

وينهئ عنه إن كان في نكاحه مخالفة للشريعة: 
فيحرم نكاح خامسة. أو نكاح المرأة علئ 
عمتهاء أو الجمع بين الأختين» وكذا ينهئ عن 


انه 

النكاح بدار الحرب إذا لم يضطر لذلك؛ لآنه 
يشي عليه وعليئل أهله الضرر بأسر أو 
استرقاق أو تهديده بعرضه. 

وفيه لزوم غض البصر عما حرم الله. 

ل 

وف لجسو أبئ هريرة وله عن النبي 83 
قال: يِب عَلَئ ابن آم نَصِيةمِنَ الزنَى مُذْرِكٌ 
دَلِكَ لامَحَالَة فَالْعَيْنَانِ رْنَاهُمَا الَطَنُ ار 


اهما الإيمام وَلََان ,واد رْتَاهَا 


- 


6. 


م ال 
وَيَتَمَئَه وَيُصَدِّقٌ ذَلِكَ المَرحُ وَيُكَذٌ وَيُكل 
ولمسلم عن جرير :8 عض #ه قال: (سَا 507 


2 
2ه 


اللو عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَقِ فَأَمَرَني أن ن أُضرِفَ 


بَصَرِي). 

ولأبي داود عن بريدة زه قال: قال رسول الله 

لعلي و3 هنه: «يَاعَلِية لهة: تشع النَظْرَةٌ التَظْرَقٌ 

ّلك الأوئ وَكَيِسَتْ لَك الآخِرة. 

فمن أطلق بصره كثر أسفه ومن لم يحفظ 

نظراته دامت حسراته» فترئ من يطلق بصره في 

عيشه قلق وهمء والعكس بالعكس: 

وطرف الفتئ يا صاح رائد فرجه 
ومتعبه فاغضضه ما اسطعت تهتد 


كتاب النكاح 


ومن ثمار غض البصر: 

تخليص القلب من الحسرة؛ فمن أطلق 
نظراته دامت حسراته؛ لأنه يرئ ما لا سبيل إلى 
الوصول إليه. 

وأيض] يورث القلب نوراً وإشراق يظهر 
ملل الرجه والبدر ا زو العمل: 

وأيضاً يُورث صحة الفراسة» فمن عمر ظاهره 
باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغضّ بصره 
عن المحارم. وأكَلّ الحلال لم تكد تخطئ له 
قائية. 

وأيضاً يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويبسر له 
أسبابه» بسبب نور القلب وقوة البصيرة» ومن 
أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم عليه فكره. 

وأيض]ً يُورث قوة القلب وثباته وشجاعته 
أمام النفس والشيطان والأعداء والناس. 

وأيض] يُورث القلب سرورًا وفرحًا أعظم من 
الالتذاذ بالنظر» فمن ترك شيئًا لله عوضه الله 

وأيض] يخلص القلب من أسر الهوى 
والشهوة. 

وأيض] يسد عليه باب من أبواب جهنم. ألا 
وهوالشهوة وما يتبعها. 

وأيضاً يقوي عقله ويثبته ويزيده» وقد أشار 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إلئ هذا شيخ الإسلام وابن القيم. 


«(بَاب: التَرغِيب في الا 
هه - عَنْ دّيس بْنِ مَالِكِ يه قَالَ: جَاءَ 
رَهْطِ إِلَ بُيُوتِ أَرْوَاجٍ الي ل © ينْأَلُونَ عَنْ 
عِبَادة التّيّ © (كنناأ : ا" َقَالُوهَا: 
قَقَالُوا: وأَينَ كحْنُ مِنَ التي © قَدْ غْفِرَلَهُ مَا 
قد مِنْ دنه وَمَا كن كال أحَدُهْ: انا 
إن أْصَيٍّْ اللي أَبد بَدَا وَقَالَ آحَرٌُْ ر: نا أَصُومْ 
الدهرَ ولا أُفْطِ)» وَقَالَ آدَد: كا أغترل التماء 
00 0 فَجَاءَ يَمُولُ الله 48 إِلَنِهِمْء 
ل: أَنْتُمُ الّذِينَ ُلتُمْ كَذا وَكَذَاء أَمَا (واللّه 
1 َأحْنَاحْ لله ونْمَاحُمْ لَهُ)» لَكِن أَصُومُ 
وَأَفْطِنُ 52 وَأَرْفدُ وَأَتَرَوّحُ الَمَاءَ 2 


رَعْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِف. 


؟ تغخريح الحديت ١‏ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق حَمَيّد 


2-1 


الطّويل» أَنّهُ سَوِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ. 
ومسلم من طريق حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَه عَنْ نَابتِ 


[خ د٠١‏ ه» م (01401))]. 


)1١(‏ وَلِمُسْلِم: وَكَالَ بَْضُهُ: لا كُلُ اللّخْم. وَكَالَ بَمْضْهُمْ: لا أنَامُ عَلَى 
فرَاش. 


#9١‏ اسلللد 


١‏ تبوبات سو 


يَاتٌ ابد كن لِقَوَلِهٍ تَعَالَى: 
طاب كم من اليْسَله [النساء ]0 الآي. 


(35 ,4 عذوها فليلة. 

(أَبَدَا): دائمم دون انقطاع. 

(الدَهْرَ): أي أواضل الصياويوت بعد يوم. 

(إيْ لأَخْمَاكُمْ لله وََنْقَاكُمْ لَهُ): أكثركم 
خوفاً منه وتعظيم] ومعرفة وتقوئى. 

(ورقة): أنام. 


(رَغِبَ عَنْ سُنتي): مال عن طريقتي 


(فليس مني ): أي ليس عل طريقتي وهدبي. 


يت 
والأكمل والموافق للفطرة ولإعطاء النفس 
وفيه عناية الشريعة بما يمكن السير عليه من 
الأعمال. 


ظ 


3 
ِ ١ 


وفيه أهمية التوازن في باب العبادة. 
وفيه أن العبودية الحقه هي في اتباع السنة 
فعلا ورك وآث العبودية لبت بالترك المطلق 


برضا 


للمبا حات ولا بترك النكاح ولا بالاستمرار 
المطلق علئ الصيام والقيام وإنما بالسير علئ 
ما سار عليه النبي 9 يصوم ويفطر ويصلي 
ويرقد ويأكل اللحم ويتزوج النساء. 

وفيه أن الرغبة عن السنة مذموم ولو كان في 
باب الزيادة في التعبد ولهذا أمثلة كثيرة. 

وفيه غضبه على من ظن أن الأفضل الزيادة 
وفيه أن من كثر فضل الله عليه أحق من غيره 
في الحرص علئ جانب العبودية والاتباع 
والخشية والتقوئى. 

قوله: (جَاءَ تَلَانَةُ رَمْطِ). 

رد عليى لال ٠‏ تبني مر مدراتية 
قوله: (إلَ يُبُوتٍ أَرْوَاج الك 2 يَسْأَلُونَ عَنْ 
لكون أكثر عبادته من صلاة وقرآن وقيام في 
البيت» وأعرف الناس بأحواله نسائه. 

وفيه حرص الصحابة علئ تتبع أفعال 
النبي #4 وأقواله والتفتيش عنها للاقتداء بها. 
قوله: وقانكا خيزرا كان تليق 

أي رؤا أنها قليلة وظنوا أن الزيادة عليها 
أفضل في حقهم واعتذروا له بأنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وهم ليسوا كذلك. 


كتاب النكاح 


وفيه أن هدي النبي#» كان أيسرهدي 

وأسمحه وأكمله وأفضله يقدر عليه من يرغب 

الاقتداء به فليس فيه كثرة تشق ولا مداومة تمل 

ولا امتناع] عن مباح من الطيبات. 

قوله: (فَمَالُوا: وَأَيْنَ نحْنُ مِنَ التي 4؟ قد 

غْفِرَلَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَما تَأَخَرَ). 

اعتذروا عن أمر النبي © بالرفق واستعماله له 

في نفسه أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 

له وهم غير مضمون لهم المغفرة» فهم يحتاجون 

الاو لي ا 
قو (َلَ عد أن ما أكا 00 

اناه 

فهو يداوم صلاة الليل كله ولا ينام منه 

قولف (ؤكال لقن آنا أطي كنرك أن 

فهو يداوم الصوم طيلة العام إلا مايحرم 

صومه. 

قوله: (وَقَالَ آحَدُ: ”: أكا ذا أختول التقياء قَلَا 

فهو يترك الزواج ويقدم العزوبة. 

فكل واحد سلك مسلك الشدة في باب وترك 

المباح وأخذ بالزيادة على هدي النبي © ظنا 

منهم أنه أفضل لهم. 

قوله: (فَجَاءَ رَسُولُ الله ة إِليْهِمْء فَقَالَ أنْتم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الَّدِينَ كُلْثُمْ كَذَا وَكَذَا؟). 

وهتاعن إزشاف الحين وحمن تعايمه: 

قوله: (أَمَا (وَاللُهِ إن لَأَحْمَاكُمْ لله 
وَأَنْقَاكُمْ لَهُ). 

فهو أكمل الأمة خشية وتقوئ وعلماً. 

وفعله هو الأعلئ والأفضل لأنه مبني علئ 
كمال العلم والتقوئ والخشية. 

وفيه إشارة إلئ رد ما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلئ مزيد في العبادة 
بخلاف غيره فأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة فهو أخش لله وأتقئ من الذين يشددون 
وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل 
ولا بد أن يقصرفي أبواب أخرئ بخلاف 
المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وأقوم بالحقوق 
وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وقد أرشد 
إل ذلك في قوله في الحديث الآخر المنبت لا 
أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

وقد خرج البخاري عن عائشة أن النبي #8 
قال: "مابال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم 


حشة . 


اللهثك قال: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 


وأعلمكم بما أتقي» وني رواية: (فوالله إن 


شف خم 


لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) فجمع بين 
القوة العلمية والقوة العملية. 

فكونه أتقاهم لله يتضمن اجتهاده في العمل. 

وكونه أعلمهم به يتضمن علمه بالأفضل. 

وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة علمه بأسماته وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه. 

والثاق: أن علعة باللة مسد إل فين البقية» 
كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه 
بفؤاده مرتين» وعلمهم به مستند إلئ علم يقين» 
وبين المرتين تباين» فلما زادت معرفة الرسول 
بربه زادت خشيته له وتقواهء فإن العلم التام 
يستلزم الخشية كما قال تعالئ: نَم يحسَى أَلَهَ 
مِنّ عِبَادِ و الْعلمواً #[ناط:»؟]فمن كان بالله 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له 
أخشيئ وأتقئء وإنما تنقص الخشية والتقوئ 
بحسب نقص المعرفة بالله. 

وفيه دلالة أن أكمل العبودية موافقة السنة 
فليست العبرة بالكثرة أو الشدة فيها وإنما بما 
وافق السنة. 

وفيه أن الشريعة سمحة سهلة وأن مقام 
السابقين يناله العبد باتباع السنة. 


انض 


ا (لكِن أَصُومُ وَأفْطُِ وَأصَيٍ وَأَرْفُتُ 
وَأَتَرَوّجُ النْسَاتَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَي فَلَيْسَ 
فيه بيان هديه #ه الموافق للفطرة المعطي 
النفس حظها من الطيبات وأنه الأكمل الأفضل 
الأسلم وأن من رغب عنه فقد جانب طريقته. 
وفيه حثه علئ التعبد بالرفق وأن أفضل 
العبودية ما وافق السنة وداوم عليه صاحبه. 
وفيه دليل علئ أن المشروع هو الاقتصاد في 
الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليها يفضي إلئ ترك الجميع؛ والدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» والشريعة مبنية 
طلخ العسير وفلم الشين: 
وفيه الإنكار علئ من نسب إليه التقصير في 
العمل للاتكال علئ المغفرة؛ فإنه كان يجتهد 
في الشكر أعظم الاجتهاد فإذا عوتب علئ ذلك 
وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكراً؛ 
ريع اسه 
َبْعَالُ 06 ا 00 
فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله علئ 
المغفرة خطأ فاحش لأنه يقتضي أن هديه ليس 
هو أكمل الهدئ وأفضله. وعدا خط متليم: 
ولهذا كان يقول في خطبته: (إنَ أَحْسَنَ الحَدِيتْ 


حَنََّى تَرِمُ قَدَمَاهُ-أَوْ سَاقَاُ- 


كتابالنكاح 

كنَابُ الل وَأَحْسَنَ الهَذِي هَذْي مُحَمّدٍ 24. 
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء به في 
العمل ليس هو الأفضل؛ بل الأفضل الزيادة 
علئ هديه في ذلك» وهذا خطأ؛ فإن الله تعالى 
قد أمر بمتابعته وحث عليهاء قال تعالئ: #إقُلٌ 


عر عم 100 1 2 لَه وطْفرُ لك 
إن كنم تبون ألله فَأتيِعُونِ يُحسب15 أله 


وبق 1آل عمران: ١‏ 7]. 

فلهذا كان © يغضب من ذلك لمافي هذا 
الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. 

قوله: (هَمَنْ رَغْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِقي). 

المراد بالسنة: الطريقة» والرغبة: الإعراض 
والمعنئ أن التارك لهديه القويم المائل إل 
الرهبانية خارج عن الاتباع إلئ الابتداع» وطريقة 
النبي شه الحنيفية السمحة» وهي أكمل هدي 
وأفضله وأيسره فجمعت هذه الأمور الثلاثة. 

فيفطر وينام ليتقوئ علئ الطاعة ويعطي 
النفس حظها ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف 
النفس وتكثير النسل ويعطي النفس حظها 

وفيه دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بهم وأنه يمكن 
معرفته من الرجال أو النساء ممن يخالطونه وأن 
من عزم علئ عمل بر واحتاج إلئ إظهاره حيث 
يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه تقديم الحمد والثناء علئ الله عند إلقاء 
مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة 
الشبهة عن المجتهدين وأن المبا حات قد 
تنقلب بالقصد إلئ الكراهة والاستحباب. 

وفيه أيضا إشارة إلئ أن العلم بالله ومعرفة ما 
يجب من حقه أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية. 

وفيه رفق النبي جل بأمته. 

وفيه الحث علئ الاقتداء بالنبي ملك. 

وفيه ذم التعمق والتنزه عن المباح. 

وفيه أن معنا العبادة امتثال أمر المعبود. 
ومن ذلك الاتباع في فعل العبادة وتركها. 

وفيه أن الشريعة جاءت بعبادات كثيرة من 
صومء وصلاة» وحجء وجهاد. وإنفاق» وابتغاء 
ولد يخلف أباه في عبادة ربه وبره. وقراءة» 
وتعلم وتعليم إلئ غير ذلكء فالتوزان يمكن 
معه الإتيان بها مع عدم الإنقاط والملل وعمارة 
الدنيا والدين» والإغراق في نوع سيكون علئ 
حساب غيره فمتئ مد العابد الزمان في عبادة 
واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد في 
شيء ينقص من غيره وخير الهدي هدي محمد 

وفيه أن الذي فعله من هو الغاية القصوئ في 
الجمع بين العبادات وعمارة الأرضء ولا يكون 


0 ال-دد-د 
الإننسان قادراً علئ اتباع أمر رسول الله © في 
عمارة الدين والدنيا حتئئ يكون وفق الشرع. 

وفيه حسن العشرة عند الموعظة والإنكار 
والتلطف في ذلك. 

وفيه الترغيب بالنكاح وأنه السنة والفطرة. 

وفيه عدم تفضيل العزوبة علئ الزواج ولو 
كان لقصد التفرغ للعلم والعبادة. 

«(بَاب: ما يكره من التَبَتل والخصاءو)» 

5- عَنْ سَعَدٍ بن أبي وَقَاصِ ولك » قَالَّ: د 
رَسُولُ الله يك عَلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الكَبَثلَء 
وَلَوْأَذِنَ لَهُ لَاخْتصَيْنَ؛ 


؟ تغريح الحديت ' 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
5 20 7 57 52007 5 و ع 
ابْن شِهّاب» سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المَسَيْبء يقول: 
سمحت سَعْد زن أبى وقاص. 


[خ (#/ا١ه-‏ 00/4 ) م .])١505(‏ 


(رد): منع ولم يأذن. 
(الكَبَثّل): الانقطاع عن النساء وترك النكاح 
انقطاع] للعبادة. 


ارض 


(لاخْتَصَيًْا): الخصاء هوقطع الخصيتين أو 
ومعناه لو أذن في الانتقطاع عن الشساء 
لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل. 


| نه الحدين 1 


لل |0 

في الحديث النهي عن التبتل وهو الانقطاع 
عن النساء والنكاح والطيب وكل ما يلتذ به 
مما أحله الله لعباده من الطيبات والترهب 
والإنقطاع إلى عبادة الله. 

وفيه أن الأول أن يأخذ من المبا حات ما 
يعين النفس ويصلحها ويعينها علئ طاعة ربها. 

وفيه النهي عن ترك الطيبات والمباحات التي 
فعلها رسول الله © وقطع النفس عنها بالكلية 
كما قال تعاليى: ا يِتأيها ادن ءامئوالا ححَرَمُوأ 
طَيَبَاتٍ مآ أَحَلَّ أله لَكُمْ [المائدة:/1ه]. 

فلا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء 
مما أحل الله لعباده المؤمنين. 

وفيه دليل أنه لا فضل في ترك ما أحله الله 
لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما 
ندب عباده إليه» وعمل به رسوله وسنه لأمته» 
واتبعه علئ منهاجه الآئمة الراشدون. إذ كان 
خير الهدئ هدئى نبينا محمد. 

قال الطبرئ: التبتل هو ترك شهوات الدنيا 


كتاب النكاح 


ولذاتهاء والانقطاع إلئ الله بالتفرغ لعبادته. 

وفيه أن النهي عن خصاء بنى آدم. 

وفيه أن الطيبات التي أباحها الله والغرائز التي 
جبل عليها العب. 

وفيه أن التكاح من هدي المرسلين وهو 
الموافق للسنة والفطرة. 

وفيه أن معاناة كدر التكاح أولئ من صفوا 
الوحدة لما فيه من المصالح. 


«(بَاب: الأكفاء في الدين )» 
ه- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يلةء عَن الكو 44#» قَالَ: 
تُنكخ الْمَرَاةلأرْبَع: لِمَلِهه وَلِِسَبهَه 
وَجمَلِهه وَلدِينِهاه فَاظَمَرْ بِدَاتِ الدّيِنِ نَرِبَتُْ 


يَدَاكَ. 


9ه 


لجع 
؟ نغريح الحديت : 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


5 2-8 ُُ ه26 ه26 لدم قاس 7# 
سَعِيد بن أبي سَّعِيدِء عن ابيه» عن ابي هريرَة. 
[خ ١0900‏ 5)ىم (01555]. 


آذ ته فعاض عدعك جو جاختيض ابقل مسو اخ ا 2 
وان 


خلق مِن الماء بشرا فجعله, شسبا وصهرا 


9 
يرأ [الفرقان:؛ 0]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م غريب الحديس لج 


(تنكم): تتروج ويرغب فيها. 

(لأزتع) :أ خطالمضمعة اوقردة: 

(وََْسَبِهَا): هو ما يعده الناس من مفاخر 
الآباء وشرفهم. 

(فَاظْمَرْ): من الظفر وهو غاية البغية ونهاية 
المطلوب. 

(تَرِيَتْ يَدَاكَ): هو في الأصل دعاء. معناه 
لصقت يداك بالتراب أي افتقرت ولكن العرب 
أصبحت تستعمله للتعجب والحث عللئا 
الشيء وهذا هو المراد هنا. 


53 
- 


ظ 


ظ 


و 
١‏ 1 


فيه أن من أراد النكاح فليتحرئ صاحبة الدين 
والخلق؛ لما فيه من الآثر علئ حياته الزوجية 
وعلئ أولاده. فالزوجة تصحبه في أغلب حياته 
وأمورهء واختيار الزوجة آكد من اختيار 
الصديق؛ لأن أثرها في حياة زوجها أكبرء 
ولأجل هذا اهتم الإسلام باختيارهاء و حت 
علئ صفات يحسن مراعاتهاء ولا مانع من 
نكاح من نقص عندها شيء منهاء لكن مراعاتها 
أحسنء وبعضها أهم من بعض. والتوفيق بيد 
الله فقد يتزوج من هي ناقصة عنها ويوفق» 


ويتزوج من هي أعلئ منها ولا يوفق. إلا أن 


ابد م 


هذه الخصال أقرب إلى التوفيق غالبًا. 

قره: (تنكخ الْمَرة لأزتع). 

أي رغبة الناس في نكاحها طلب] لوا حد من 
أربع وكلما زادت الصفات فيها كانوا بها 
أرغب» ويختلفون في تقديم بعضها علئ بعض. 

قوله: (لِمَالًِا). 

أي لغناها ووجود المال عندها لأنها قد 
تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه 
النساء ونحو ذلك,. وقد يعود إليه وإلئ ولده 
ذلك المال بطريق الإرث. 

قوله: (وَحْحَسَِهَا). 

والحسب ما يعده الناس من مفاخر الآباء. 

لأهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر 
آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد 
عدده عل غيره. 

والحسيبة: هي طيبة الأصل من بيت معروف 
بالخير والصلاح والصفات الحسنة ليكون ولدها 
نجيبّاء فإنه ربما أشبه أهلهاء فإذا أردت نكاح امرأة 
فانظر إلئ أبيها وأخيها؛ لأن الولد قد ينزع إلى 
أخواله. 

وجاء عند الترمذي وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ 
غَرِيبٌ عَنْ سَهُرَةه عَنِ النَبِيَ © قَالَ: الحَسَبُ 
الْمَالُ وَالكَرَمٌ الََّوَى). 

فهذا محمول علئ من لا حسب له وأن غناه 


رارضا 


يقوم مقامه, أو أن المال من الحسب الذي 
يرتفع به صاحبه ويحسب من ذوي الحسب. 

وأن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير 
المال ولو كان وضيعاء وضَعَةٍ من كان مقلا ولو 
كان رفيع النسب. 

قوله: (وَجمَالَِا). 

وهو مطلوب في المرأة التي تكون قرينته 
وضجيعته. بأن تكون حسنةً في عينه: لأنها 
أسكن لنفسه. وأغض لبصره. وأحفظ لفرجه» 
وأدعئ لمودته؛ ومقاييس الجمال تختلف. 
وهذا من رحمة الله» فقد يرغب هذا ما لا يرغبه 
ذاك» فلينظر ما يعجبه؛ ولا يتشدد في الجمال» 
وليحرص على الاعتدال» وقد روئ الإمام 
أحمدء والنسائي وصححه الحاكم عن أبي 


2000000 ل د 2 تداك 
هريرة ونه قال: «قِيلٌ لِرَسُولٍ الله مك: أي النْسَاءِ 


- 


حَيْرُ؟ كَالَ: الَتِي تَسرَّه إِذَاتَظَرَ وَتْطِبحُ ذا أَمَرَ 
وَلاتْكَالِفُهُفِي تَفْيِهَا وَمَالِهَابِمَاَكْرَه). 
فالجبالبمطلوي لتمفاية ولسن ىن شددة 
الأساس للعشرة» ولذا كم من جميلة غرّها 
جمالها فساءت عشرتها. 

وروئ ابن ماجه وفيه مقال أن رسول الله 9 
قال: «لأآتَرَوَجُواالنْسَاءَ لِحْسْيْهِنَ فَعَسَىْ 
خُسْئْهُنَ أن بُرْدِيَهُنَ وَلاتَرَوَجُوهُنَ لأمْوَالِهِنَ: 


وى ووو روه 


فَعَسَئ أَمْوَالهَنَ أنْ تَطمِيَهنَ وَلَكِنْ تَرَوَجْوهْنَ 


كتاب النسكاح 


عَلَىْ الدّينء وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتْ وين 

ولو تعارض عنده امرأتان: جميلة الشكل 
قفيفة الذون :و التلو» ويتورسظة اللعبنا اسه 
دين وخلق: فيختار الثانية» وهذا معروف عند 
أهل التجربة والمعرفة ويأخذ بوصية رسول الله 
: «فَاظْمَرْبزَاتِ الذَّينِ تَرِبَتْ يَدَاك). 

قوله: (وَلِدِينِها). 

وذات الدين: المسلمة التي تؤدي الواجبات 
وتجتنب المحرمات» وهذا من أعظم الصفات 
الحميدة في المرأة» وأثره علئ حياة الزوج 
والأولاد ظاهرء وكم فرّط أناس في هذا 
الوصف فجنوا علئ أنفسهم وأولادهم؟! 

ولمسلم من حديث ابن عمرو #5 أن رسول 
لله م قال: «الدَّنيَا مََاعٌه وَحَيْرُ ماع الدَّنيا 
الْمَرْآةٌ الصَّالِحَةُ). َ 

وكلما كانت المر آة أحسن دين وخلقا كانت 
أولئء قال تعالئ: لوكأم مُؤْكةٌ حَزين 
مُشْرِكةَ وَلَو أَعَجبفَكْم © البقرة:١17].‏ 

قوله: (فَاظمَرُ بِدَاتِ الدّينِ نَرِيَتْ يَدَاكَ). 

لآنه به يحصل خير الدنيا والآخرة» واللائق 
بأرباب الديانات والمروآت أن يكون الدين 
مطمح نظرهم. لا سيما فيما يدوم أمره» ولذلك 
اختاره الرسول © بآكد وجه وأبلغه. فأمر 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


بالظفر الذي هو غاية البغية» (تَرِيَتْ يَدَاكَ) إن 
لم تفعل ما أمرت به. 

وفيه تقديم ذات الدين علئ كل الصفات. 

وفيه الترغيب في صحبة أهل الدين في كل 
شيء؛ لأن من صاحبهم يستفيد من دينهم 
وأخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. 

قوله: (تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو 
خير بمعنيلا الدعاء لكن لا يراد به حقيقته 
وصدور ذلك من النبي © في حق مسلم لا 
يستجاب لشرطه ذلك علئ ربه. 

وفيه بيان أن هذه الخصال الأربع هي التي 
يرغب في نكاح المرأة لأجلها وكل وا حد منها 
مرغب بذاتها ولكن أعلاها أثراً عليه وعلئ 
ذريته دينها وهو الأمر الذي إذا فقد تعكرت 
الحياة الزوجية وإن كان كل واحد منها مرغبا. 

وظاهره إبا حة التكاح لقصد كل من ذلك 
نكم تتضدالدية آولرف 

والمسلمون أكفاء بعضهم لبعضء فيجوز أن 
يتزوج العربي والمولي القرشية» في قول أكثر 
العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
رواية وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعمر بن 
عبد 0 وابن سيرين» واستدلوا بقوله تعالى: 
دإنَ كر 00 


89 اسح 
: 00 هات 0 تَرِيَتْ 0 0 
عمرثة 


فه: "ياب 


بني يياقسة الكو أبا هن وشكشوا 


إليه" [رواه أبوداود]. 
:1 طم راك سخ ٠‏ د همه 5م رأه عس _ بم 
وقال 89 (إذا اتاكم مَن ترضون خلقه ودينه 
ل ع ل اك عه ص و نس .01 كار نعي 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأزض وَفسَاد 


أ م 0 - 
عريض» [رواه الترمذي وقال حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ]. 


«(باب: تَرُويج الثُيبات)» 
8 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله 5» قَالَ: هَلَكَ 
يه وَقَرَلكَ سَبْعَ بَكَاتٍ دأو فلم 0 
تدك امْرَأة قيباه قال لي رَسول 


9 


-ه 
مس سَ 0 لس 


رجت يا جَايرُ؟ َقذُْ: تَعمْ. قال 0 
َيْا قُلْتُ: بَلْ تَيْنّاا كَالَ: فَهََا جَارِيَةَ تلَاعِبْهَا 
َبلَاعِبكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحكك؟! رفي 
رِوَايَةٍ: ما 5 وَِْعَدَارَى وَلِعَايهَا؟- قَالَ: فَقُلْتُْ 
لَه إِنَّ عبد الله هَلَكَ و و قَرَكَ بَنَاتِء إن 


- 


كرِهْتُ أَنْ أَجيئوُنَ يلين فتريجْتُ امْرَأٌ 
فوم عَليهنَ وَصلِحهْنَ. قال" بَارَكَ الله لَكَ 


1 | 


أَوْ قَالَ: : خيراً. وق وَائة. : اصبتَ 

(وَف رِوَايَةِ: اميت عَبْدُ الله وَتَرَكَ عِيَالا 
تيت ِل أطيغات ب التَيْنٍ أَنْ بار 
بَعضَا 0_6 دقف قأبَوا. م الك #9 


ْم 
- 


َانكشقَفك ريدغ هن ؛فَأَبَواه قَقَالَ: 2 0 


شَيْءٍ مِنْهُ ع حدته: عِذْقَ ابن ريد 


عن 
بخان 
عل حدق وال ط حدق اعجو 0 حدق 


فَقَعَدَ عَلَيه كليل 0 وَبَقِيَ 
القن ق كتاغو كانه له يكت ول رات 
قوَاقيْ مَعَ سول الله © الْمَْربَه فَذَكْرْتُ 
لَه دَلَِه مَصَحِكَه فَقَالَ: انْتِ أَبَا بَحْر وَعْمَرَ 
َأ خَيِرْهُمَا. فَقَالَا: كذ عَلِمَْا إِوْصَتَعَ وتوا لُ 
الله © مَاصمَعَ أن سَعَ نُ ذْلِكَ). 
(كق رذانة 0 يلوا 5 م بعادي 
يلوا أيه ابه كلم يُْطهمْ وَسُول اللد 2 
حَائِطِي وَلَّمْ يَكْيِرْهُ لَهُمْ لحرمن” 
سَأَغْدُو عَلَيِكَ إِنْ نَاء الله. 00 
أصْبَح قطاق في المخل وَدعَا ني كمه بالبركِء 
لد ان خُقُوقَهُم مد 
ثُمَرِهَا بقِية . بوك ل يضث رشرل الم 8 وشو 
علس تأخيزلة بكلات ققال تشرل الله 4 
عر اسْمَعْ يا عْمَر قَقَالَ: الايشية ف 
عَلِْنا َنّكَ رَسُولُ اللي وَاله إنَكَ لَرَسُولُ الله). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
[خ ١90‏ 5)ءم (07016)]. 

43 -_ ده 

1 تبوبات البخاري : 
ات الْكَبِرِ عَلَى البَائِع وَالْمْعْطِي؛ لِقَوْلٍ الله 


تخقالل: داكا لوهم 10 وَرَوَهمْ يحْسِرونَ 4 


كتاب النكاح 


[المطففين:9]» يَعني : : كَالُوا هُم يآ لَهُم. 
خت انيز سر 1 


يَاتْ #إا تق ني عق اذ خزلة تيد اا 


يات الك اللاي ان ار حر 


بَابُ: الشّفَاعَةٍ في وَضْع الدَّيْنِ. 
يَاتْ . داوم سرمي :قال شن 
عَنِ ال كم: : هُوَ جَائرٌ. 
َابُ: الصّلْح بَيْنَ الْغْرمَاءِ وَأَضْحَابٍ 
الْمِيرَاثِ وَالْمُجَارَكة ني ذَلِكَ. 
يَاتُ: قَضَاءِ الووية ديُونَ لْمَيْتِ بِغَيْر مَحْضَرٍ 
الورك 
يَابُ: قا الرَّجْلِ الإِمَامَ. 
بَابُ: عَكَامَاتٍ د في الإشلام. 
0 1 عكر ن تَفْسَلا أنه 
مِنُونَ #[العمران]. 
0 ا لميَاتِ / 


0 
ا 


بَابٌ: عَوْنٍ الْمَرْأةِ رَوْجَهَا فِي وَلَدِ. 


بَابُ: الدَّعَاءِ للْمتَروّج 
غريب الحديت 0 
99ل ج97 


(مَا لّكَ): ما شانك وحالك معهن أي عليك بهن 
(وَلِلْعَدَارَى): جمع عذراء وهي البكر. 
(وَلِعَايها): ملاعبتها. 

(صَنَفْ تَمْرَكَ): اجعله أصنافًا متميزة. 
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(كُلَّ سَيْءٍ مِنْهُ عَلّ حِدَتِهِ): علئ انفراده غير 

(عِذْقَّ ابْنِ رَيْدِ): هوعلم على شخص نسب 
إليه هذا النوع الجيد من التمر. 

(وَالّينَ): نوع من التمر وقيل هو الرديء منه. 

(وَالْحَجوَة): وهي من أجود التمر. 

ثم أَحْضِرْهُهْ): أي الغرماء. 


قد احدية 1 


ل لوهم 

قله تقال : بكرا أَمْ نينا قُلْتُ: : بَلْ نَيَْا). 

البكر هي الجارية التي لم يطئها الزوجء 
والغيب المرأة التي دخل بها الزوج. 

0 (قَالٌّ: ها جَارِيَة تلاعِبْهَا وَثُلَا 

ُصَاحِكُهَا وَنضَّاحِكُك؟) (وَني رواية: ما 21 

ا وَلِعايها؟). 

اللعب المعروف بين الزوجين لآن الغالب 
أن البكر أصغر سنا وأخف نفسا. 

وفيه الترغيب في تزوج الأبكار لأن البكر لم 
يتعلق قلبها بزوج وقد روئ ابن ماجه أن رسول 
لله ف قال: اعَلَيْكُمْ بالأبكار فَينَّهَأغدّبُ 
نو اكَاء وَأنتقٌ اما انمق بِالْمَسر». 

والمفاضلة بين البكر والثيب عند تساوي 
الأمور, لكن قد توجد مرجحات تقدم الثيب على 
الكن فيقارن بين المصالح والمرجحات 
الأعرو كم باصمو من كرود الوايله 


وعقلا وخدمة ومودة وتبع وأنساء فالمتزوج 
ينظر للمصالح والاعتبارات الأخرئء وقد كانت 
زوجات رسول الله 09 ثييات بعد أزواج قبله. 

وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها 
ومضاحكتها وحسن العشرة معها. 

وفيه سؤال الكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد 
أحوالهم وإرشادهم إلئ مصالحهم وتنبيههم 
على وجه المصلحة فيها. 

قوله: (فَقُلْتٌ لَهُ:إِنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَرَكَ 
بَنَاتِء وَإفْ كرِهْتٌُ أن أَجِيئَهُنَ يِنِْهنٌَ 
فتَرَوَجْتُ امْرَاةتَقُومُ عَلَيْهنَ وَنُضلِحُهُْنَ. فَمَالَ: 
يَارَكَ اللّهُ لَكَه أو قَالَ: : خَيْرَا وف رواية: أُصَبْت). 
فيه فضيلة لجابر وإيثاره مصلحة أخواته على 


وفيه الدعاء لمن فعل خخيراً وطاعةً سواء 


وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأهل بيته 
برضاها وأنه لا حرج علئ الرجل في قصده من 
امرأته ذلك وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما 
تفعله برضاها. 

قوله: (وَف رِوَايَة: امي عتنةالدة ورك 
عِيَالَا وَديْنه فَطلَبْت إلى اكات باللأشن أن 
ُو با من دنه به أي الكيي ا 
فَاسَتَشْفَعَتٌ به عل مهِم). 

وه لقاع وم النين أرطضه: 


ذن 


وفيه ما يدل علئ أنه قد يكون علئ الرجل 
الصالح الدين ويبقئ إلئ أن يموت. 

وفيه مشروعية الانتظار للغريم. 

وفيه جواز التكليم لصاحب الدين في حق 
الغريم. 

وقبنة ولس علتم سدرممان الكائر الركة 
لمخالفته رسول الله ##. 

وفيه أن رسول الله #نِ لما لام اليهودي ولم 
يحترم خطابه» التمس الفضل من ربه لجابر» 
فو اليهودي وأسقط منته عن رسول الله © 
ولم يجعل له عنده يدا وأفضل لجابر فضلة لم 
كان 

وفيه أن رسول الله © احتفئ بشأن جابر 


قوله:إصَنَْف كَمْرَكَ كل هَيْءٍ مِنْهُ عل 


أي بينه» فكأنه يك أمره بالكشف ونزهه عن 
الغشء فلما أتئ بالصدق ووف لإيمانه» وف 
الله عنه دين أبيه» وفضلت له فضلة. 

قوله: (فَمَعَلْتُ 3 جَاءَ #» فَقَعَدَ عَلَيْفِ 
وَكَالَ لِك رَجْلٍ حَقّ اسْتؤقء وَبَقِي القثرٌ كُمَا 

فيه بركة الرسول 8ق وأن الله قديبارك في 
القليل فيفيض حسا ومعنى 


كتاب النكاح 


فَقَالَا: 0 ولاش © مَا 
ده صَكََ أن سَيَكُونُ ذلِك). 

م 007 
دلائل ادق بات وكير 

7 (فتَالهْ أن يفلو قمر رح ائيلي 
ارا أبيء فَأَبَوَا). 

فيه استحباب الشفاعة في وضع الدين. 

وفيه عدم قبول هذه الشفاعة. 

قول. (هَمْ يهم سول لله 18 حائطي. 
كسرها لحظ الغرماء. 

قوله: (وَلكن قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ مَاءَ 
اللّهُ. فَعَدَا عَلَيْئَا حِينَ أَصْبَعَ). 

فيه قربه © من أصحابه ووقوفه معهم 
أوقات الأزمات وبذل الوسع في تفريج كرومهم 


بالبركة. 
وفي الحديث مشروعية الكيل للبائع ولقضاء 
الديون لغببط المبيع والقضناه: 


الحق أو حلله عن حقه برأت ذمة الغريم. 
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وفيه أنه يغتفر في المقاضاة في الدين ما لا يغتفر 
في البيع لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير 
العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء وذلك 
بين في حديث الباب فإنه هل سأل الغريم أن 
يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في 
الأوساق التي هي له وهي معلومة وكان تمر 
الحائط دون الذي له. 

وفيه استحباب الشفاعة في قضاء الديون 
بالغريم المحتاج بما لا يضر الغارم إما بتأخير 
القضاء أو وضع الدين أو بعضه. 

وفيه أن من وهب دينا له للمدين فهو تمليك له 
يفعل به ما شاء. 

فيه جواز المصالحة بين الغرماء في قضاء الدين 
وقسمة الميراث وقسمة الشركة ونحوها إذا 
حصل التشاح فيأخذ هذا نوع من المال وهذا 
نوع أو هذا نقداً وهذا عين إذا حصل التراضي 
جاز قال ابن عباس: «لا بأس أن يتخارج 
الشريكان. فيأخذ هذا دينا وهذا عيناء فإن توي 
لأحدهما لم يرجع علئ صاحبه» وقال الحسن 
البصري: إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا 


بعضهم وهذا بعضهم, فتوئ نصيب أحدهما 


جككتد 

وخرج نصيب آخرء قال: إذا أبرأه منه فهو 
1-7 

والمجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة 
وإن كانت من جنس حقه وأقل فلا يتناوله 
النهي إذ لا مقابلة من الطرفين. 

وفيه جواز قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة وهذا بلا خلاف عند العلماء 
لأنه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء 
الغرماء ديونهم. 

وإنما اختلفوا فم مقاسمة الوصئ للموصيىئ له 
علئ الورثة لوجود الفرق بين المسألتين. 

وفيه الحث علئ استئذان الرعية من الإمام في 
الأمور العامة أو فيما له شأن عام كما في قوله 
تعالئ : مما المؤمئوت> لذن اموه ورسُولوه 
ود كاف ههلك أي جايح لَر يدهب حَقّ 
سفوا نين ممْعَدِوْئَك 4 افير قال 
المهلب: هذه الآية أصل ف أن لا يبرح أحد عن 
السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور 
المسلمين يحتساج فيه إلئ اجتماعهم أو 
جهادهم عدوًا إلا بإذنه؛ والإمام ينظر فى أمر 
الذئ استأذنه» فإن رأئ أن يأذن له أذن» وإن لم 
يرذلك لم يأذن له. ضبطأ للرعية في الأمور 
العامة التي يخشئ دخول التقص علئْ 
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المسلمين في الافتئات فيها. 

وفيه شيء من علامات النبوة ومنها تكثير 
التمر القليل حتئ قضئ دين والد جابر وفاض 
وعلامات النبوة والمعجزات التي أعطيها #9 
كثيرة من نبع الماء من ب بين أصابعه وتكثير 
الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد مما يدل 
علئ صدق نبوته منها ما وقع التحدي به ومنها 
ماوقع دالا على صدقه من غير سبق تحد 
وأشهر معجزات النبي #ة القرآن. 

وفيه الزواج من الثيبات وأن ذلك كان 
معروف] مشهوراً بين الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجابر #2 لكونه أيسر وأقل كلفة 
غالب وأعرف بالحياة الزوجية وقد كانت زوجات 
رسول الله تك ثيبسات بعد أزواج قبله» وبعضهن 
بعد زوجين #5» ولم يتزوج بكرًا إلا عائشة 8ه 

وقد توجد مصالح تقدمهاء ككوها ولودًا أو 
صاحبة دين» أو يريد أن يعولها ويرعمئ أيتامهاء فإذا 
تساوت الأمور فالبكر أولئ. 

وفيه ندب عون المرأة زوجها في أمر ولده 
من غيرها وأخواته. 

وفي تزويجه الثيب لتقوم علئ أخواته 
وتصلحهن ندب قيام المرأة علئ ولد زوجهاء 
قال ابن بطال وعون المرأة زوجها في ولده ليس 
بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن 


كتابالنكاح 


أبي هْرَيْرَةً 3 د أن ابي 8 هي كان إذا رفأ إنسانا 


إذا تزوج قال: بارك الله لكه وبارك عليك» 


وجمع بينكما في خيرا رواه أحمد, والأربعة» 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن ن حبان. 


(بَابُ: نا يَخْطب على خطبّة أخيه حَنَّى ينكحَأَوْ 


يدع )» 
8- - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ » قَالَ: تقى الك © 


عي ل 8ك 


أن بي سك عل جع ينض رلا ليت 
ليَجْلُ عَلّ حِطْبَةِ أَخِبدِ حَق (يَمْرَكَ الْخَاِبُ 
كيلك أذ) يأَدَنَلَهُ الْحَاطِبُ". 
« ون حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ و : قَالَ الكَمّ 89: 

ا يل لامر تل طلاق أَخيهَا كتفرع 
صَحْفَتَهَه قَِنَمَالَهَامَا قُدَرَلَهًا 

وَف رِوَايَة: 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق نافع عَنْ َب الو بْنِ عَمَرٌ. 

[خ (519)ىم (1415))]. 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ول #: إن رَسْول اش #9 قَالَ: 


الْمؤْنُ أَخُوالْمُؤْمِنِ كا بحل لْمُؤْمِنِ أن يبَْاعَ عَلّئ بَْع أَخِه ولا 
يَخْطْب عَلَمِ خطبة أَخيه حَبَم يَذّرَ: 
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من طريق اليه نعي بن اميه ع 


أبي هْرَيرَة. 
[خ(50١5)‏ م (1508)]. 


3 تبوبات البخاري © 
لت ومق 


يَات :لايع على َع َب ولا يَسُوم عَلّئ 
َم أَخبهِ حََى دن له أذ 3 
َابُ: مالا يَجُورٌ نَ الوط فب التكاح. 


يَاتُ : الشّرُوطٍ في الطّلاق. 

بَابٌ: لا َخْطْبُ عَلَ خطبةٍ أَخبِهِ حَنَّى يَنْكِحَ 
أو يَدَعَ. 

يَات : الشّوُوط الي لَاتَحِلٌ في التكَاح. 


وم ا يدو 


يَات : لكان مره قدرا مَقَدويًا ؛[الأحزب]. 
0 عر ع 


(لتَسْتَفْرَ صَحْفَتَه): لتقلب ما كانت في إناء 
أختها في أناها. 


1 


3-3 3-7 


فقدالحديث 
في الحديث النهي عن أمور: 
قوله: (أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلّ بَيْع بَعْضٍ). 
كدرته يلها باكل او اعسوميهنا 
بسعرها وهو للتحريم؛ لصراحة النهي ولا 
لس ا ا 


قخط 12د خط هي د ختّا يدوا 

وإذا تراضيا ولو كانا في وقت الخيار. 

ويمنع بعد مدة الخيار أيض]: 

لعموم الحديثء ولأنه ربما تحايل البائع 
علئ فسخ البيع» ولأنه يؤدي تشاحن القلوب. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
رجبء وشيخنا ابن عثيمين. 

فإن حصل البيع علئ بيع أخيه: فالبيع باطل؛ 
لأن النهى متوجه لذات المنهى عنه. هذا 
مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام. 
يسمئ بيعآء فيدخل في النهىء ولما فيه من 
الإضرار بالمسلمء بأن يقول للبائع: أشتريها 
منك بأكثر من هذاء ومسائله كمسائل البيع. 

وأما بيع المسلم على بيع الكافر: 

فقيل بجوازه لأنه ليمس أخا وفي الصحيحين 
(وَلايِيمُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ)؛ ولا يساوي 
المسلم المنصوص عليه؛ وهذا قول الإمام 
أحمد والأوزاعى. 

وقيل: النهي يشمل البيع علئ بيع المعصوم 
ولو كان كافراً؛ لأنه لا يجوز العدوان علئ 
الكافر معصوم الدم والعرض والمال» 


"6 


وتقيبد النبي © بالأخ بناء علئ الأغلب» 
والقاعدة: "أن ما كان قيداً أغلبي فلا مفهوم 
له" وهذا قول كثير من الفقهاء. 

قوله: (وَلَا يَخْبَ الرّجُلْ عل خِطْبَةٍ أَخِييِ 
حَقَ (يَنْوْدَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أؤ) يَأَذَنَلَهُ 
الْخَاطِبُ). 

وهو للتحريم لصراحة النهي ولا صارف له. 

ولأن في هذا إفسادًا علئ الخاطب الأول» 
وإيقاع العداوة بين الناس. 

وأما العقد فإنه صحيح؛ لآن النهي لم يتوجه 
لذات المنهي عنه إنما إلئ شيء خارجء فلا يقتضي 
الفساد وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. 

وقيل: العقد غير صحيح. قال شيخ الإسلام: 
"وهو الأشبه بما في الكتاب والسنة". 

قوله: (لَا يل لامراًة): 

فيه أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط 

في عقد نكاحها طلاق غيرها. 

والشرط فاسد؛ لدلالة السنة علئ النهي عنه 
وفسادهء وبوَّب عليه البخاري: (بَابٌ: مالآ 
ا 5 اكد 
الشّرُوط التي لأتَحِلُ ني التكاح). 

وقياس هذا علئ اشتراط المرأة عدم الزواج 
عليها قياس مع الفارق من أوجه. منها: 

أن هذا الشرط مخالف للشرع بخلاف الآخر. 


كتاب النكاح 


وأن النهي عنه قد جاء نصا. 

وفيه إفساد ما بين الزوجين بعد حصول العقد 
بخلاف الآخره فالعقد لم يوجد بعد. 

(تَسأَلْ طلَاقّ خا طني مو زويدنا أن 
يطلق ضرتها أو تطلب من الرجل أن يطلق 
زوجته ويتزوجها أو تشترط عليه ذلك إن 
خطبها حتئ تتزوجه سواء كانت أختا لهاني 
النسب أو الرضاع أو الدين. 

(أَخْتِهًا). أي في الدين. 

واختلف في دخول الذمية في ذلك: 

فقيل بدخولها وأنها ملحقة في الحكم وإن لم 
تكن أختا في الدين» إما لآن المراد الغالب أو 
أنها أختها في الجنس الآدمي واختاره النووي. 

اقل موختاس بالمينالعة والمنراة اعقها فق 
الدين وعند ابن حبان زيادة: (فإن المسلمة 
أخت المسلمة). 

(لِتَسْتَفْرِعٌ صَحْمَتَهَا): لتقلب ما كانت في إناء 
أختها في أناها والمعنئ لتحرم أختها مما كانت 
تتمتع به من حظوظ وتستأثر هي بكل شيء. 

(فَإِنَمَا لَهَامَا قُدَّرَلَهَا). أي لا تحصل إلا 
ماهو مقدر لها مهما سعت ولكنها تكسب 
بذلك سيئة سعيها في أذئ غيرها. 

وفيه الإيمان بالقدر وأن العبد لن يأتيه إلا 
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ماقدر له. 

وأنه يجب أن يحذر من طلب ماقدر له بالطرق 
الممنوعة وأن من سلك طريقا ممنوعا أو 
مشروعا لاستجلاب رزق فلن يأتيه إلا ما قدر له. 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث من أحسن 
أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة وفيه أن 
المرء لا يناله إلا ما قدر له قال الله وكُ: :[ قل لن 
لاما حكتّب الله لَنَا 1#التوبة:1١ه].‏ 


قوله: (تقى أن يَْتَامَ لجل عل سَوم أَخيد). 

فيه النهي عن السّوم على سوم أخيه كأن 
يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها علا 
البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه 
وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في 
السلعة التي تباع فيمن يزيد فجائز. 

وعليه فالسوم في هذه المسألة له حالتان: 

الأولئ: أن يكون في بيوع المزايدات» كسلعة 
معروضة كل يسوم فلا نبي في ذلك» وقد روئ 
الترمذي وحسنه أن رسول الله #: الباع فسيم 
منه. فقال: من يزيد»). 

الثانية: في غير بيوع المزايدة» بأن يكون 
حصل الرضا والقبول من البائع» فيأقي آخر 
ويزيد» فهذا لا يجوز؛ لحديث: اتَقَى أَنْ يَستَامَ 
التخل غل شن اجيدة: 


والبيع صحيح؛ لأن النهي لأمر خارج عن 
وللحاكم أن يبطل البيع تعزيراً. 

والفرق بين السّوم والبيع علئ بيع أخيه: أن 
البيع يكون بعد العقد. والسوم قبل العقد. هذا 
يرضىئ بالثمن وهذا يرضئ بالسلعة وقبل إجراء 
العقد يزيد آخر. 

وفيه النهي عن البيع عل بيع أخيه. 

وفيه النهي أن يخطب علئ خطبة أخيه حتئ 
يذر. 

وفيه نمي المرأة ووليها أن يشترطا في عقد 
التكاح طلاق غيرها. 

وفيه النهي عن سوم الرجل علئ سوم أخيه. 

وفيه مراعاة مقصد من مقاصد الشريعة وهو 
تحقيق الأخوة بين المسلمين» وإزالة أسباب 
الإموداء والكفماء وبحفظ اشرق لغة 
يلحقها ظلم وتعدء والتأكيد علئ جانب القناعة 
والتوكل وعدم التعدي علئ حقوق الآخرين 
الحسية والمعنوية. 

وفيه أن الشروط في النكاح إن خالفت الشرع 
فهى فاسدة وذكره البخاري في باب الشروط 
التي لا تحل في النكاح. 

وفيه أن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها. 


ان 
ل( بَاب: نا ينح الأب وَعَيْرَهُ البكروَالثَّيْبإنا 
برضاها))» 


- 
3 


عَنْ أبي هْرَيْرَةً وه : أن الى 9 نيد قَالَ: ب 
تنكخ اليم حَقّ متام ولا شنكخ الِكُرٌ 


حَتققى ف شستَأدَنَ. قَالُوا: :يا ل الله كنت 
إِذْنْهَا؟ قالّ: أن قفكت00. 


#4 ب ب جسن 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


م 


يحب بْنِ أبِي كَثيرء حَدَئن أبُو سَلَمََه حَدَننا أبُو هرَيرَة. 
لخ 0010م .])١819(‏ 


تبوبات البخاري ّ 
ج90 


بَابٌ: لامح الأب وَغَبْرُه الِْكْرَ وَالِيَيْبَ إِلَا 
بِرِضَاهًا. 

بَابٌ: لا يَجُورٌ نِكَاح الْمُكْرَه. 

يَاتُ: ف التكاح. 


غريب الحديث : 


(الْأَيم): الثيب التي سبق لها أن تزوجت. 

نكا تشاور ويطلب رضاها. 

(الِكْرُ): التي لم تتزوج بعد. 

(أَنْ تَسَكُتَ): استحياء مع قرينة تدل علئ 
رضاها أوعدم قرينة تدل علئ رفضها. 


١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ 2 الْأَيّمْ أحَق بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا. 


كتاب النكاح 


1 فقه العديت‎ ١ 


قوله: (لا تُنْكحٌ الْأَيمْ حَق مُستَأمرَ). 

فيه أن الأيم وهي الثيب لا يجوز تزويجها إلا 
بإذنبا ويكوث إذها بالتطق. 

قرأه (ولا تنكم البِكْرُ حَقّ تُسَتَأَدنَ). 

فيه أن البكر وهي التي لم يسبق لها الزواج 
تستأذن في تزويجها. 

فالاستئذان في البكر مأمور به» فإن كان الولي 
أبنا أو هد كان الاسهةا عدوي البدوتو 
زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته» وإن 
كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم 
يصح إنكاحها قبله وبه قال الشافعي وأحمد 
واسحق. 

قوله: (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْف إِذْنْهَا؟ 

قا 1 تنكت): 

ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن 
سكوتها يكفي مطلقآ ورجحه النووي. 

وفيه أن إذن الثيب النطق» وإذن البكر الصمات. 

وفيه النهئ عن نكاح الثيب قبل الاستثمار» 
وعن نكاح البكر قبل الاستئذان. 

والآيم هي التي يطلقها زوجها أو يموت 
عنها. 

والفرق بين الاستكثمار والاستتئذان؟ أن 
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الاستئمار: طلب الأمر من قبلهاء وأمرها لا 
يكون إلا بالنطق. 

والاستئذان طلب الإذن» ويكفي فيه سكوتهاء 
لأنها إذا سكتت استدل به على رضاها. 

وفيه أن البكر التئ أمر باستئذانها هي البالغ» 
إذ لا معنئ لاستتئذان من لا إذن لهاء ومن 
سكوتها وسخطها سواء. 

وفيه أن المرأة لاتزوج إلا بإذنها فإن كرهت 
ذلك لم تجبر علئ النكاح. 

فالبالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير 
بالإجماع. 

والصغيرة البكر لأبيها تزويجها بلا إذنها. 

وأما البالغة البكر ليس لغير الأب والجد 
تزويجها بدون إذنها بالإجماع. 

فأما الأب والجد فينبغي لهما استتذانها. 
واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجب؟ 
أم مستحب؟ والأظهر الوجوب. 

ودلت النصوص أنه يجب على ولي المرأة 
أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج: 
هل هو كفؤ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها؛ لا 
لمصلحته؛ وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ 
لغرض له. 

وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته 


دن صيبيبيبيد 

كتصرفه في مالها فكما لا يتصرف في مالها إلا 
بماهو أصلح كذلك لا يتصرف في بضعها إلا 
بما هو أصلح لها؛ إلا أن الأب له من التبسط في 
مال ولده ما ليس لغيره كما قال النبي 8# «أنت 
ومالك لأبيك» بخلاف غير الأب. 

قوله: (وَِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاين 8: 
الْأيْم أَحَقُ يتفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا). 

ولفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها 
في النتكاح حقا ولوليها حق وحقها آكد من حقه 
فإنه لو أراد تزويجها كفئ وامتنعت لم تجبر ولو 
أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر فإن أصر 
زوجها القاضي فدل علئ تأكد حقها ورجحانه. 

وفيه دليل علئ أن المرأة لاتزوج إلا برضها. 

والمرأة لا تخلو في تزويجها من أربع حالات: 

الأولي: أن تكون ثيبًا بالغا: فيشترط رضاهاء 
ويحرم تزويجها من غير إذنهاء ودلّْت عليه السئة 
كمافي حديث الباب: الا تُتْكَحٌ الأَيِمْ حَتَى 
تقتارفإناانت فالتكام مردود عرلا بعلم فق 
هذا خلاف» وقد روئ البخاري عن حَنْسَاء بنت 
خِدَام الأنصارية :2 «أنَّأَبَامَا رَوّجَهَاوَهْيَ تيب 
َكَرَت لِك أت الب ا كرد يكاحَها. 

الثانية: أن تكون ثيبًا غير بالغ: 

فقيل يجوز لأبيها دون غيره تزويجها.ء ولا 
يستأمرها؛ لأنها صغيرة» فجاز إجبارها كالصغيرة 


0 
البكر وكالغلام» والأخبار محمولة علئ استئذان 
الآيم الكبيرة؛ لآن لها إذن معتبر» وأما الصغيرة 
فلا يعتبر إذنها؛ لأنها لاتحسن الاختيار» فجاز 
لأبيها تزويجها بلا إذنهاء ويدل له قوله تعالئ: 
لوال لَرَيحِضَنَ 14لطلاق:4]» ولا تكون العدة إلا 
من طلاق أو فسخ. وهذا مذهب الإمام مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

وقيل لا يجوز لأبيها تزويجها حت تبلغ 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» وأحمد في رواية» 
واختاره الخرقي وابن حامد وابن بطة؛ لعموم 
الأخبار التي توجب استئذان الثيب» والصغيرة 
لا يقبل إذها في هذه السن؛ لقوله 9: «الايُم 
أحق بِتفْيِهَا ه من وَليَها) زرده ولآن في 
تأخيرها فائدة» وهي أن تكبر فتختار لنفسها. 

الثالثة: أن تكون بكرًا بالغة: 

فقيل لأبيها دون غيره إجبارها إذا وضعها في 
كفاءة» ولا يجب عليه استثذاها؛ لقوله جة: «الأَيّمْ 
أَحَق يتفِْهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكرٌتستَأَدنُ في تَفهَا 
وَإِذْنْهًا صَمَاتَهًا) [رواه مسلم]» وإثباته الحق للأيم يدل 
علئ نفيه عن البكر» وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. 

وقبل يجب علئ أبيها استئذانهاء ولا يملك 
إجبارها أب ولا غيره» وهو مذهب: الأوزاعي» 


كتاب النكاح 


والشوري» وأبي عبيد. وأبي ثورء والحنفية» 
وابن المنذر» ورواية عن أحمد ورجّحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ والسنة صريحة في هذاء 
كمافي حديث الباب اتح الاجم عت 
ُستأمر وَلامْدْكَحُ الْبكرٌ حت عَتَّم تُستَأَدَنَ. قَانُوا: يَا 
تشول الله وَكَيْفَإِذْنْهَا؟ قَالّ: أَنْ تَسْكّت)» وهذا 
نص. 

ولآنها جائزة التصرفء فلم يملك إجبارهاء 
وإذا كان يشترط رضاها في البيع» ففي النكاح 


من باب أولئ. 
الرابعة: أن تكون بكرًالم تبلغ: فلأبيها 
تزويجهاء ولا يعتبر رضاها. 


قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها 
من كفء» يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها". وقد 
دلعلئ ذلك: قوله تعالئ: ليسي 
لض بن تك نرت هذَه مر 
َال لَريِضنَ 14لطلاق:4] فجعل عدةاللائي لم 
بحضن لمدة ثلاثة أشهرء ولا تكون العدة ثلاثة 
أشهر إلا من طلاق من نكاح أو فسخ فدل ذلك 
علئ أنها تزوج وتطلق, ولا إذن لها يعتبر. 

وفي الصحيحين عن عائشة © قالت: 


و 
2 و . 


«تَرَوَجَنِي التنُّ ل وَأنا ب بنك يدث سينا وَبتين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ونا ميد 0 َ( 
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بي وإنا بن تشع ونين 1. 
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وتزوج عمر أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب» وهي جارية تلعب مع الجواري. 
وزواجه منها ثابت عند البخاري بدون ذكر 
سنهاء ونقل الإجماع علئ الجواز: ابن المنذرء 
وابن رشدء وابن هبيرة. 

وفيه دليل علئ التفريق بين إذن الثيب والبكر 
وبيان ضابط رضاها وإذها: 

فإن كانت ثيبًا: فيشترط كلامها؛ لصريح 
السنة» فإن رفضت أو صمتت لم يعتبر رضاهاء 
وبه قال عامة أهل العلم. 

والنيّب المعتبر نطقها: هي الموطوءة في 
القبل» سواء كان الوطء حلالًا أو حرامّاء هذا 
مذهب الشافعي وأحمد. ورجحه ابن قدامة» 
وهذا له وجاهته في لزوم نطقها بالرضئء وفيه 
احتياط في حق المرأة» وإعمال لظاهر الحديث؛ 
لأن من زالت بكارتها بوطء فهي ثيب»ء 
والحديث صريح في استئذان الثيب. 

وأما مالك. وأبو حنيفة فقالوا: المصابة 
بالفجور حكمها حكمالبكرفي إذنها 
وتزويجها. 

وإن ذهبت عذرتها بغير جماع؛ فحكمها 
حكم الأبكار» لأنها لم تختبر المقصود الذي 


هو الوطءء ولا وجد وطؤها في القبل» فأشبهت 
من لم تزل عذرتها. 

والبكر صمتها دليل علئ رضاها؛ لآن عادة 
البكر الحياء» فاكتفي في إذنها سكوتبهاء وبه قال 
عامة أهل العلم؛ لقول رسول الله #ق: طاح 
نْكَحُ البكْرٌ حَنّئ مُسْتَأَدنَ. كَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَكَبْف إِذْنّْهَا؟ قَالَ: أَنَْسْكُت). وعليه فإذا 
استؤذنت البكر: 

فإن سكتتء فهذا دليل علل رضاها. 

وإن تكلمت ووافقتء فهو رضا وإذن منها. 

وإن وجد منها قرينة علي الرظبا كالضحك» 

وإن نطقت بالرفضء فهذا عدم إذن منها. 


ِ«إبَابُ: الشرُوط في الْمَهْر عند عُقْدَة التَكاح» 


١اك-‏ عَنْ عَقَبَة بن عَامِر وللة» قَالَّ: قَالَّ رَسول 
الله : أَحَقٌّ الشَرُوطٍ أنْ تُوفُوا بهِمَا 


استحللتم به المروج. 


؟ تغريج الحديث 


حديث عُقْبَةَ أخرجه البخاري من طريق أبي 


مساو سكو - 
5 


َه عاو انما - 
الخير» عن عقبة بن عامر. 

ومسلم من طريق مَرَنْدٍ بْنِ عبد الله اليَرَنِيٌ؛ 
ماه لومي و اشر 

[خ (0710751)ءم (21518]. 


كل 


و #قل بون 
تبوبات البخاري ل 
و © هه هع بير 0 
يَابُ: الشروطٍ فِي الْمَهَرِ عِنْدَ عَقَدَةٍ التكاح. 
ع 5 5 5 ى 
بَابٌّ: الشرٌوطٍ فِي النكاح. 


(أكق لق وظ): أولذها بالوفاءيه: 
ما اسْتَخْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ): أي أحل التمتع 


0 


ظ 


58 
ذا 
3 
ا 


- 
6 


قوله: (أَحَقٌ الْرُوطٍ أَنْ تُوفُوابهِمَا 
اسْتَخْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ). 

أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن 
أمره أ حوط وبابه أضيق والمراد في الحديث 
الشروط الجائزة لا المنهي عنها. 

والشروط في النكاح أنواع: 

منها ما يجب الوفاء به اتفاقن وهو ما أمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وكذا اشتراط 
العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنيل وأن 
لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها 
وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها 
ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك فيجب 
الوفاء به وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. 

ومنها مالا يوف بداتفاقا وهوما خالف 


كتاب النكاح 


الشرع. 

ومنها ما اختلف فيه وهو كل شرط ينافي مقتضئ 
التكاح كاشتراط ألا ينزوج عليها أو لا يتسرئ أو لا 
ينقلها من منزلها إلى منزله أو لا ينفق أو نحو ذلك. 

قال الشافعي: لا يجب الوفاء به بل يلغو 
الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله #9 كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحملوا 
حديث الباب على شروط لا تنافي مقتضئ 
النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده. 

واختار أحمد وإسحاق لزوم الوفاء بالشرط 
مطلقً لحديث إن أحق الشروط والله أعلم. 

وفيه دليل علئ تغليظ الشروط التي تكون في 
عقد النكاح وتأكيد الوفاء بها فيلزم الوفاء بهاء 
قَالَ عمَوطِه: مَقَاطِعُ الْحُقُوقٍ عِنْدَ الشّوُوطٍ. 
قَالَ: حَدَبَتِي فَصَدَقَِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي. 
[خرجها البخاري معلقة بصيغة الجزم]. 

والشروط في التكاح قسمان: صحيحة» 
وفاسدة. 

فالصحيحة: يلزم الوفاء بباء وضابطها: كل 
شرط ينتفع به أحد الزوجين ولا يُنافي العقد ولا 
الشرع. فيجب الوفاء مها. 

فمتىئ لم يف بما شرط كان لها الفسخ علئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التراخي» وليس له أخذ شيء من مهرها؛ لعموم 
قوله تعالئ : موَلايحِلُ نكم أنة ايك 
َاتََتّمُوهَنَ شيا # [البقرة:909]» ولقوله 4ة: «قَلَهَا 
الْمَهْرُبمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهًاا رواه الترمذي 
وحسنه. وفي الصحيحين: (قَهُوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ 
مِنْ قَرْجِهَا) و«الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمْ). 
والخلف جاء منه هو. 

ولا يسقط حقها بما شرطت إلا بما يدل على 
رضاها بالحالة التي هو عليها من قول أو 
تمكين مع العلم. 

والشروط الفاسدة نوعان: نوعٌ يبطل النكاح 
ونوع يفسد الشرطء ولا يبطل النكاح. 

وفيه دليل علئ تأكيد شروط النكاح وإيجاب 
الوقاء ينا 


8 بَاب: إنكاح الرجل وَلَدَهُ الصقَار‎ (١ 


ل 0 نْ عَايْشَةٌ عد قَالَتُ: 000 1 00 


عن و 


َعَري؛ 5 جمَيْمَة كي اي 1 رُومَانَ» وَل 
لني أَْجُوحَة وَمُعِي صَوَاحِبٌ ليو فَصَرَحَتْ بلي 
يها ل أَذْرِي ما ترهد بي» فَأَحَدَتْ بِيَدِي 


حَق أَؤْقَمَئْني عَلَ باب الدَانٍِ وإ لايق 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: شَهْرًا. 


كن 
تحقع يقل 7 الك ا 


مَايٍ فمسكة به وَجِحي وَرَأسِي)» د م أذخلني 
الَانَ قإِدًا نِسْوَةٌمِنَ الْأنْصَا رفي الْبَْتِه فَقُلْنَ: 
عل الْحَبْر وَالْبركة وَعَلَ حَيْرِ طَائِرِ ََسْلَمَمني 
له م ١‏ 


يَوْمَئِذِ يِنْثُ يسع سِنِينَ. 

وَفيِ رواية: قَالّ غُرْوَةُ (ُوْفْيَتْ حَدَِة جه قَبْلَ 
حْرَحِ الكيّ ( © إِلَ الْمَدِيئةِ كلاق بميؤه ذاية 
سََتيْنِ أَوْقَيبامِنْ دَلِكَ)» وَنَكحَ 00 

وَف رِوَايَةِ: وَمَكنَتْ عِنْدَهُ قِسعًا(". 


/ 
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١‏ تغريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق هِشَامء 


[خ (0895)؛م (01177]. 


3 تبوبات لبقاو ا 
بَابُ: تَرُويج التي # عَايِشَق وَقَدُومِهَا 
الْمَدِنَكَه وَبنَائِهِ بهًا. 
بَابُ: إِنْكاح الرَّجْلٍ وَلَّدَهُ الصَّعَارَ؛ٍ لِقَوْلٍ الله 


ا 


0 را لرحِْنَ #دسدد »1 تَجَعَزرَ 


عِدَّتَهًا 5ف موه 
ار قبل للوع. 


6 


(5) وَلِمْسْلِم: وَلَعَبْهَا مَعَهَاء 
(") أمّا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُبلَفْظِ: مَاتَ عَنْهَا وَهِي بِنْتُ تَمَانَ عَشْرَةً. 


نا 


3 مسر 
انك الذكاه لِلنّسَاءِ اللّاتِي يُهْدِينَ الْمَرُوسَ 
مو لمق 

روس" 

57000 01 00 :2 
بَاب: مَن ين بِامَرَأةٍ وَهِيّ بنت تسع سنزين. 
ناث اتاو بلجا ريت تكب 3 بان 


2 


(تَرََجَني): عقد علي وكان ذلك قبل الهجرة. 

(تتمكق): أصاب: بني الوعك وهو الحمئ. 

(فَتَمَجَقَ): قَ): تقطع وتنتف. 

(فَوَق): كثر. 

(جُمَيْمَةً): هي ما سقط على المنكبين من 
شعر الرأس 

(أَمرُومَانَ): كنية أم عائشة :2+ واسمها زينب 
بنت عامر بن عويمر :©8. 

000 الحا 0 
والجواري الصغار ويكون وسطها علئ مكان 
مراع ويجلسون علئ طرفيها ويحركزنها 
فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 

(لأنْهجُ): أتتفس تنفسا عالي] من الإعياء من 
شدة الحركة أو متعب. 

(حَبْرطَائِِ): علئ خير حظ ونصيب. 

(لاتتلقع يق قن )ا لرمقطها ريينها: 

(قَلَمْ يَرْعْني): لم يفجئني. 


كتابالنكاح 


(ضُكى): ظهراً. 


20--0----3 

22 2 اع عند غلى ران قيهن الخر. 
قوله: (فَوْعِكْتٌ فَتَمَد 3 شَعَرِي). 

أي تقطع. 

قوله: (قَوَقَ). 

أي كثر شعري بعد تعافيها من الوعك. 

قوله: (جْمَيْمَةَ). 

يقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة. 
قوله: (وَإِف لَفي أَرْجُوحَة). 

قوله: (وَإِني لأنهخ). 

أي أتنفس تنفس] عاليا. 

قوله: (فقَلنَ: على ا لخَيْرِ وَالبركة وَعَلَ خَيْرِ 
طَائِرٍ). 

وا حد من الزوجينء ومثله في حديث عبد 
داود عن أبى هريرة: أن النبيج © كان إذا رفَأً 
الإنسانٌ إذا ترّوّج قال: "بارك الله لَك وبَارَكَ 


يك وجمَعٌ بينكما في خير" 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (فَأَسْلَمَئني نه فَأَصْلَحْنَ من مَأني). 

فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها 
لزوجهاء واستحباب اجتماع النساء لذلك ولأنه 
يتضمن إعلان النكاح ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها 
ويعلمنها آدامها حال الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قوله: (قَلَمْ يَْعْني إلا رَسُولُ الله #2 صُكى). 

أي فاجأني بدخوله ضحئ. 

وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً 
وبوب عليه البخاري يَابٌ: الْبنَاءِ ِالنَّمَارٍ وهو 
جائز ليلاً ونهاراً. 

أي دخل يها وهي بنت تسع وَمَكْنَتْ عِنْدَهُ 
نِسعًا. وتوفي وهي بنت بنت ثمانى عشرة سنة. 

قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم 
الآية: «إوأل لَرَيِضَنَ [الطلاق:؛] .و حديث 
الباب ظاهر الدلالة في هذا. 

واختلفوا فى الأولياء غير الآباء إذا زوج 
الصغيرة. 

وفيه جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد 
الزوجين: لصغرء اوافة» أو غير إرب فى 
الجماع» بل لحسن العشرة والتعاون على الدهرء 


وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال: لا يجوز 


نحاح لا وطء فيه» ويؤيد هذا فعل سودة 


6« سد 
حين وهبت يومها لعاثشة» وقالت: مالى فى 
الرجال إرب. 

واختلف العلماء فى الوقت الذي تدخل فيه 
المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة 
فى ذلك» فقالت طائفة: تدخل على زوجها وهي 
بنت قسع سنين اتباعًا لحديث عائشة» هذا قول 
أحمد بن حنبل» والى عبيد. 

فإن بلغتها ولم تقدرعدى الجماع فلأهلها 
منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع وبه قال 


(وَف رِوَايّة: قَالَ عُرْوَةُ (تُوْقْيَتْ حَدِجَةُ . 
قَبْلَ تَخْرَح القبيّ له © إِلى التوة بتَلاث 
سِنِينَ فََبِتَ سَنْئَينِ أَوْ قرا مِنْ ذَلِكَ). 

لم يدخل علئ أحد من النساء ثم دخل علئ 
سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر وقبل أن يعقد 
على عائشة كما قاله قتادة وغيره ولم يذكر ابن 
قتيبة غيره وقيل بعد عائشة (وَنكَصَ عَايِْسَةً) أي 
عقد عليها قبل الهجرة (وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا) 
وتوفي وهي بنت ثماني عشرة سنة. 

وفيه أن خديجة 5ه ماتت قبل الهجرة. 

وفيه أنه تزوج عائشة #5 وهي بنت ست»ء 
وبنئ بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في 
شوال سنة اثنين من الهجرة» وهي بنت تسع. 

وتزوج بسودة بعد موت خديجة. وقبل العقد 


على عائشة. 


فنشهة 

قال ابن إسحاق: أول نسائه خديجة ثم سودة 
ثم عائشة. 

فهو عقد علئ عائشة ولم يدخل بهاء ودخل 
بسودة وبنئا على عائشة بعد مقدمه المدينة. 

قوله: (وَلمُسْلٍِ: وَلُحَبَّا مَعَهَا). 

أي لعبها المسماة بالبنات التي تلعب بها 
الجواري الصغارء وفيه التنبيه عل صغر سنهاء 
وفيه جواز اتخاذ اللعب للصغار وإبا حة لعب 
الجواري بهن وقد جاء في الحديث الآخر أن 
النبي © رأئ ذلك فلم ينكره وسببه تدريبهن 
لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتبن 
والتوسعة في لعبهن. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث 
النهي عن اتخاذ الصور لمصلحة تدريبهن. 

ويحتمل أن يكون هذا قبل قبل تحريم الصور 
وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة 
قبل تحريم الصور. 

ويحتمل أن تكون لعبها غير مصورة الوجه. 

قوله: (أَمّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بلَمْظِ: مَاتَ عَنْهَا 
وَهِيَ بنتُ ثَّمَانَ عَشْرَةً). 

فيه زواجهث من عائشة يي وهي صغيرة. 

وفيه بيان عمرها لما تزوجها فكان عقده 
عليها قبل الهجرة بثللاث سنين وعمرها ست 
سنين ثم دخل بها بعد الهجرة في شوال وعمرها 


كتاب النكاح 


تسع سنين» وتوفي رسول اللهثثة وهي بنت 
ثمان عشرة سنة. 

وأقامت عنده تسعًا وعاشت بعده ثمانيًا 
وأربعين سنة فقاربت سبعًا وستين سنة. 

وفيه جواز نكاح الكبير الصغيرة ولو كان 
بينهما فارق كبير في السن. 

وفيه دليل علئ جواز تزويج الأب ابتته البكر 
الصغيرة وهي دون البلوغ من غير إذنها إذا وضعها 
في كفاءة وتحققت مصاحتها لآن أبا بكر زوج 
عائشة وهي دون البلوغ وبوب له البخاري باب 
إنكاح الرجل ولده الصغار» قال المهلب أجمعوا 
أنه يجوز للأب تزويج اببتنه الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء ولكن يراعئ في ذلك مصلحة 
متحققة للبنت كما هو الحال في نكاح الرسول 9 
لعائشة فإذا لم تكن فلا يزوجها. 

ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتئ 
تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في زاوج وهي كارهة 
وهذا لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه 
لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة 
ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة 
فالمصلحة من الزواج برسول الله © متحققة 
فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور 
فيلح وده كلا ردونبا وعدا يا حصل مز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وتزويج الأب ابنته البكر الصغيرة» لا خلاف 
في جوازه لحديث الباب ومعلوم أنها لم تكن في 
تلك الحال ممن يعتبر إذنهماء قال ابن المنذر 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم, أن 
إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزء إذا 
زوجها من كفء., ويجوز له تزويجها مع 
كراهيتها وامتناعها. 

وأما البكر البالغة العاقلة» فعن أحمد روايتان: 

إحداهما: له إجبارها علئ النكاح» وتزويجها 
بغير إذنماء كالصغيرة وهذا مذهب مالك» 
والشافعي» وإسحاق. 

والثانية: ليس له ذلك, وهو مذهب أبي 
حنيفة» لحديث «ولا تنكح البكر حت تستأذن. 
فقالوا:يا رسو ل الله. فكيف إذنما؟ قال: أن 
تسكت». متفق عليه وتقدم. 

وفيه دلالة على جواز تزويج الأب الصغيرة 
بغير اذنها لآنه لا إذن لها واختلفوا في الجد. 

وأجمع المسلمون علئ جواز تزويجه بنته 
البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا 
خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر 
فقهاء الحجاز. 

وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز 


ل 
أن يزوجها عند الجمهور الشافعي ومالك 
وأحمد فإن زوجها لم يصح. 


وفيه دليل علئ جواز الدخول بالزوجة بارا 
وجواز الدخول بالزوجة دون مركب ونار 
واجتماع وبوب له البخاري باب الْبنَاءِ ِالنَّمَارٍ 
بعَيْرِ مَرْكَبِ وَلا نِيرَانٍ. 

والسنة في النكاح الإعلان وهو راجع للعرف» 
ولو زاد الإعلان بمركب واجتماع أو نيران فهو 
أوبلغ» وإلا فالإعلان كاف في ذلك» وقد ذكر في 
هذا الحديث اجتماع نساء الأنصار عند إدخالها 
بيتها ودعائهن لها بالبركة وعلئ خير طائرء 
والمراد من اجتماع النساء الإعلان بالتكاح. 

ويجوز أن يبتني الرجل بأهله بغير إعلان إذا 
كان النكاح قبل ذلك معروقًا. 

وفيه دليل على جواز نكاح الكبير الصغيرة ومتئ 
بلغت البنت فليست صغيرة ولكن يراععئ في ذلك 
المصالحة في العشرة والأنسبء ولا خلاف بين 
العلماء في صحة النكاح إذا كان عن تراض. 

وفيه دليل علا جواز زفاف الصغيرة 
المزوجة والدخول بها إن كانت تطيق ذلك ولا 
ضرر عليها. 

فإن اتفق الزوج والولي علئ شيء لا ضرر 
فيه علئ الصغيرة عمل به. 


ثانا 


وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر علئ 
ذلك بنت تسع سن سنين دون غيرها. 

وقال مالك والشقاسي وابى حيقة نون ؤذاك 
أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا 
يضبط بسن وليس في حديث عائشة تحديد ولا 
منع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن 
فيمن لم تطقه وقد بلغت تسع] وكانت عائشة 
قد شبت شباب حسناً. 

وفيه تزويج الأب ابنته من الإمام. 


وفيه أن الولي الخاص يقدم علئ الولي 


عَنْ نين 3 مَالِكِ يله: أَنَّ وَسُولٌ الله ل 
غَرَا خَيْبَرَ -وَفي رِوَايَةٍ : أن الك # قَالَ لأبي 
طلحة. التي غلاما من لايك نئي و 
(حَقَ أخْر رُجَإِلَ خَيْيرَ)- فَصَلَيْنا ْنَا عِنْدَهَا صلَاة 
ادا لّي» فكب كي الوه وَرَكْبَ أبو 
طلْحَةٌ يه وَأنا رَدِيفُ أي طَلْحَةَ فَأَجْرَى كي 
الله في دُقَاقٍ حي وَإِنَّ وُكبَتي كمس كَخِدّ 
ني الله 4 كُمّ حَسَرَ الإرَارَعَنْ قَِذِه حَقٌّ 
لي أَنظر إل يَيَاضٍ كذ تبن الله #» فلب 
َكَل الَْرْيَةُ (وَفي واي ة رَقعَ َيه وَ) قَالَ: الله 
1 حربث كنهل نا 6 


كتثاب النكاح 


َركَابِسَاحة قَوْم ضَةصَبَ كدري 4 
[الصافات:077] . قَالَهَا تَلَانًا. قَالَ: وَكَرَجَ الْهَوْمُ ؟ 
أَعْمَانيف فَقَالُوا: دع سكيية !ا يعني 
الجيْ. 5ل: تَأصبتاها عل (وفي روات قل 
الْمْقَاتِلَكَ وَسَى الدّرَارِيَ)؛ مج ا »فَجَاءَ 

حرَّة خْيةُ الكليٌ وفهء فَقَالٌ: :يَانَيّ 
رين الي قَالّ: الب فق جَاريك ىذ د 


- 
.صّض © 


صَفِيّة بنْتَ حي فَجَاءَ بَجْأْ جل إل افن ق 
نقال: ياي الله يك وِسَيَة ضفي يلت 
شين سئكة زكلة والقضبير ل تلم إلا بل 
قَالَ: ادغو يها. فَجَاءَ هاه قلَما نَطرَإَِيّهَا الكَيُ 
قَالَ: خُدْ جَارِيَة من السَّئي غَيْرَهَااا" قَالَ: 
قا الي 8# وَتَروجة .كَقَالَ لَهُ ابت ا 
با عمُوَكًا ما أُضْدَقًَا؟ قَالَ: تَفْسَهَا أغتقَهًا 
وَتَرََجَها حَقَ إِذَا كان ِالطرِيقٍ جَهرَنْهَالَهأمُ 
سُلَيْمِ » كَأَهْدَتهَا لَهُ مِنَ اللَّيْل 26 صْبَحَ الكيُ 
8 خرن قل عل عن قوة فر 
َس يَِعًاه قَجَعَلَ اليَجُلْ يَحِيءُ بِالكَنٍْ 
وج ل الل تجي؛ بالشئر. ؛-كَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ 
5 التويق ٠‏ قَالّ: فَحَاسُوا حَيْسا فَكَانَتْ وَلِيمَةٌ 
7 اشدطة وف رِوَايِة: فَقَالَالْمُسْلِمُونَ: 
حُتى اكاك الْمُؤْمِنِينَ أَوْهِمًا مَلَكْتْ يَمِينُه؟ 
0 إِنْ حَجَبَهَا فهيّ مِنْأُمّمَاتِ الْمُؤْمِنِنَ 


2 


َِنْلَمْ يَحْجْيها هي مما مَلَكتْ يَِيئُ لما 


0 


24 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية : فَاشْترَاهَا وَسُولٌ الله 4 بسَبْعَةِ ؤس د م قحا 
ملي تصلئهاله ا قال وَأَحْسِيْهُ قَالَ:- وَتَحْتَذُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اْكَلٌ الاة 0 الْحِجَابَ بَيْنَهَا 
لتاي. وَفي رِوَايّة:" فَعَثَرَتْ 0 
ري طَلْحَةً ونه فَقَالَ: يَارَسُولَ 

, لوكا اله لله فِدَاءَكَ. قَالَ: عَنَيْكَ الْمَرأدٌ 
َقَلَبَ تَوْباعَلَ وَجْهِهِ وَأََاهَا كلاه عَلَيْهَ 
وَأَضْلَعٌ لَهْمَامَرْكبْْمَه مركت( وَاكْتتفنَا 
وَسُولَ الله ). 
(وَفي رِوَاية: وَكَدْ قل رَوْجْهَاه وكا 
قَاصْطَفَاهَا َسُولُ الله © لِعَفْسِكِ فَكَرَحَ بِهَاء 
حَئ بَلَغْنَا سَدَ الرَْحَاِ حلت قب يها وَفِيهَا 
ثم خَرَجْنَا إل العييتة قال قرابث وشول 


تساي 52-6 0 
كي روت بوك عد 
8 و ع ع بي اس 


بَتَهُ فَمَضَعُ صَفِيّة رجْلَّهَا 


وَيَيْنَ | 


نَتْ كرو 


بي عرو أنه سَعَ سن بن مَاِك. 
[خ 10" م (1140)]. 


تبوبات البغاري ل 
لل ب ث9 


بَابُ: مَايذْكَرٌَ فى الفخِذ. وَيُرْوَئ عَن ابن 
عبَاسِء وَجَرْد وَمُحَمَدِ بن حش عَن التي 


(0) وَلِمْسْلٍِ : فَانْطلَفتَاء حت داريا جر المي مَشِشْنَا يا ْنَا 
مَطِيا وهم وَسُولُ اللو ا مليتة. 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية :فلس أَحَدٌِنَ اناس ينظ يِه ولا هاه حَنّى 
َم وَسُولٌ الله 8 قسَيَرهَا . قَالَ: فَأَتيْنَاهُ قَقَالَ :'لَمْ نضَرّ وَفِي رِوَايَةِ: 
وَقَد أَشْرَفَتِ النّسَاءٌ قَقَلْنَ: أَبْعَدَ الله اليَهُودِية. 


أخوّطٌ؛ حَنَئ بُخْرَجَ من ا محيلافهم. وَكَالَ أَبُو 
مُوسَئ: و مين 
ي. وََالَ رَيْدَ بْنُ نَابتٍ: الول شعت عدا 
وهل زو قلط علي ع 
خَفْتُ أَنْ رض فَخِذٍ 

ا ا وَالصَّلَاةٍ عِنْدَ 
الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ. 

ادي العبيوالجيار ِالْحَيَوَانٍ تسيل 
واد شْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَة ببح أَبْعِرَةِ مَضْمُوئَةٍ 
عَلَييُوفِهًا صَاحِبَّهَا بالرَبَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: 
قَدْيَكُونٌ الْبَعِِرٌ حَبْرَاِمِنَّ الْبَعِيِرَيْنِ. وَاْيّرَى 
َافُِ ْنُحَِيج بَعِبرايبَعرَيِْ فأعْطَهُ أَحَدَهْمَا 
وَكَالَ: آِيكَ بِالآحَرٍ عَدَا رَهْوَا إِنْ شَاءٌَ الله. وَقَالَ 

جَنُ القُشَيّب: لارافي الْحَيوَان امير 
رفن وَلَاة الهاي إل أجل الاب 
اب كل ماف بالْجَارة قبل أن يَمرئها؟ 
كمي َنبا بها ارح وَكَالَ 
ابن عَمَرَ 85 : ذا وُهِبَتِ الْوَلِيِدَةٌ الى تُو ا 
بيعت أَوْ عَتَقَتْ ث كَلْيِسْتبرَأَرَحِمْهَا بِحَيِضَ وكا 
تسترا الْعَذْوَاة. وَقَالَ عَطَاءٌ كباس أ عدت 


- كتاب النكاح 
ازا 


مِنْ جَارِيتِهِ الْحَامِلٍ مَادُونَ الْمَرْح. وَقَالَ الله 
ضر 0 0 م ء ع مسد 0 كي ل جود 
تَعَالَئ: © إِلاع لك روجهم أو مَاملَكْتَ اينهم 4 


[المؤمنون:"]. 


(رُقَاقِ): السكة والطريق 


(حَرِيَث): فتحت. 


بَابُ: قَضْل الْخِدْمَةٍ في الْعَرُو 
بَاتاقا خرابشية الخدمة 


2 7 
صاعة 
5 
7" 
١‏ ! 
6 
ع 5 
1 
0 
0 
ع2 


اث من + جَعلَ عِنْقَ الآمة صَدَاَا. 
بَابُ: الِْنَاءِ في السّفَرِ. 
عاب الْوَليمَة وَلَوْ بشَاةٍ. 


بَابٌُ: الْخْبْر الْمرَفَقء وَالأكُل عَلَئْ الْخِوَانٍ 


بَاتُ: إِرْدَافٍ الْمَرْأَةٍ خَلفَ الرّجل. 
و َوْلِالرّجلٍ : جعَلَنِي الله فِدَاكَ وَثَالَ بو 


(الْعَدَا): الصبح. 
(بعَلّس): ظلمة آخر الليل. 


(رَدِيفُ): راكب خلفه. 


(نِسَاحَةِ): ناحية وجهة. 
(فساء): قبح. 
(الكبيش): الحش. 
(عَنْوَهً): قهراً. 


- 


زا قي ما أعطاها مهراً. 

(تَأَهْدَْهَا): زفتها. 

(نِظعًا): ثوب من جلد. 

(السّوِيقَ): الدقيق. 

(حَيْسَا): طعام يتخذ من تمر وسمن وأقط أو 


5 


دفيى. 


(وَعَى لها خَلْقَهُ): أصلح لها مكانا على 


الراحلة لتركب عليها. 


(وَاكْتَتَفْنَا): أحطنا به. 


(يحَوّي): يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه. 
(بِعبَاءةٍ): نوع من الأكسية. 


قوله: (عَبَا خَيْبَرَ). سنة سبع من الهجرة. 
قوله: (التهيس غْلَامَامِنْ غِلْمَانِكُمْ 


فيه خدمةالكبار وانتخاب أحسنهم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لصحبتهم» وجواز استخدام الأحرار. 

قوله: (قَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صلَاة الْقَدَاةِ بِقَلّيس). 

فيه جواز تسميتها بذلك. وفيه التبكير في 
صلاة الصبح مع شدة الظلمة. 

قوله: (وَأَنَا رَدِيكُ أَبي طَلْحَةً). 

فيه جواز الإرداف علئ الراحلة إذا كانت 
مطيقة.» وفيه أحاديث. 

قوله: (كَأَجْرَى ننْ الله © في زقَاقٍ حَيَيرَ). 

فيه جواز مثل ذلكء ولا تنخرم به المروءة» لا سيّما 
عند الحاجة أو الرياضة أو لتدريب علا القتال. 
قوله: (ثمَ حَسَرَالْإرَارَعَنْ فَحِذِِ حَت إن 
أنْظرْ ِل بَيَاضٍ فَحِذِ تِيّ الله ##). 

امود بعلن 1ن لبجل لبي بعورةد 

والأظهر أنه عورة وهو قول أكثر العلماء 
ومذهب الشافعي وأحمد. 

قال البخاري ويروئ عن ابن عباس» وجرهد» 
ومحمد بن جحش» عن النبي #: «الفخذ عورة» 
وقال أنس بن مالك : احسر النبي 9 عن فخذه» 
قال أبو عبد الله: (و حديث أنس أسند. وحديث 
جرهد أحوط حت يخرج من اختلافهم». 

قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد 
في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق 
إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء علئ 
أصل الإباحة ما لا يتطرق إل حديث جرهد 


5١‏ سح 


وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار 
شرع عام فكان العمل به أولئ ولعل هذا هو 
مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أحوط. 
قال النووي ذهب أكثر العلماء إل أن الفخذ عورة. 
ويجاب عن هذا الحديث علئئا أن انحسار 
الإزار وغيره كان بغير اختياره © فانحسر 
للزحمة وإجراء المركوب مما يحصل أحيان) 
ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدا وكذلك 
مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل 
للزحمة ولم يقل إنه تعمد ذلك ولا أنه حسر 
الإزار بل قال انحسر بنفسه. 
قولف (كال: الله اكب 
فيه استحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 


000 ىر سس لوس 


موافق لقوله تعالىا: © اها لمانا أذ لفحم 
وه فك تبتوأواذ كرو اسه كزرا #[الأتقال:ه؛]. 

قوله: (خَرِيَتْ خَيْيَرُ). 

فيه 0 أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله 
خرامهاء والثاني أنه 

وفيه بشارة بفتحها وعدم رجوعها لليهود 
وقال ذلك غلين إخبارا خرايا عل الكفار 
وفتحها للمسلمين» دعاء تقديره أسأل الله 
خراها. 

وهو علئ جهة التفاؤل؛ لما رآهم خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم»؛ وذلك من آلات 


نض 


الغراب والحرب: 

قوله: (إِنَا إِذَا نََْتَا دَسَاحَةٍ قَوْمِ قََصَبَاحُ 
لْمََدَّرنَ [الصافات:10707]). 

فيه: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق 
بالقرآن» ولذلك نظائر منها: فجعل يطعن في 
الأصنام ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل" 
ويكره من ذلك ما كان علئ ضرب الأمثال في 
المحاورات والمزح ولغو الحديث ومالا 
مناسبة صحيحة له. 

قوله: (حُحْمَدُ وَْخَيِيس! يَعْني الْجَيْشَ). 

سمي ميس لآنة خيسة 5 أقسناء مقدمة 
وساقة وميمنة وميسرة وقلب. 

قوله: (كَأَصَبْتَاهَا عَنْوَة). 

أي قهراً لأغلب حصونها لا صلحاً وبتعض 


ميذة فريظة التي لاتشع إلالقه . 

از هاروة:8 الى عن ماله ين سيف 
الشاعر اليهوديء ثم خلف عليها كنانة بن أبي 
الحقيق فقتل يوم خيبر فصارت لدحية ثم أخذها 
النبى © وكانت مما أفاء الله علا رسوله 
فحجبهاء وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها 
وتزوجها رسول الله 9 سنة سبع من الهجرة» 


وصفية بنت حيبي بن 


كتاب النكاح 


ويقال كان عمرها يومئذ سبع عشرة سنة وتوفيت 
في شهر رمضان سنة خمسين قاله الواقدي وبه 
جزم ابن عبد البر والذهبي في العبر. 

قو (قَلَ عو با َجَ يمه اندر 
ليها التي + © قَالّ: خُذْ جَارِيَةَ مِنَ السَئ 
غَيْرَهَا). 

فيه دليل علئ أن للإمام أن يأمر لبعض الغزاة 
بجارية غير معينة؛ إلا أنه إذا أخذ خير 
الجواريء. كان للإمام أن يعترض عليه لأنه 
قالله: خذ جارية. علئ لفظ النكرة فلم 
ينصرف إلى خير الجواري. 

قال المازري وغيره يحتمل ما جرئ مع دحية 
وجهين: 

أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له 
في غيرها. 

والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو 
السبي لا أفضلهن فلما رأئ النبي 8# أنه أخذ 
أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا 
استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأئ في إبقاتها 
لدحية مفسلة لتميؤه بمثلها علو باقي الجيش 
ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت 
سيدهم ولمايخاف من استعلائها علئ دحية 
بسبب مرتبتها وربما ترتب علئ ذلك شقاق أو 
غيره فكان أخذه من إياها لنفسه قاطعا لكل هذه 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مر 0 
بسبعة أزقين). ' 

يحتمل أن المراد بقوله وقعت في سهمه أي 
حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي 
الروايات» وقوله اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة 
أنفس تطييبا لقلبه لا أنه جرئ عقد بيع وعلئ 
هذا تتفق الروايات. 

وفيه إبائحة اخاة السرارض#لقزله تعال لال 
ا >5 كد لا 
والسرية هي الجارية المتخذة للملك والجماع 
وأطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها 
عن الزوجة والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقيل 
لانها موضع سرور الرجل. 

وفيه أنه يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها 
من نفسه دون السلطانء. وكذلك الولى في 
وليته» وفيه اختلاف للعلماء. 

واستدل به علئ أن من أعتق جاريته وجعل 
عتقها صداقهاء فذلك جائزء فإن تزوجته فلا 
مهر لها غير العتاق عل حديث صفية» وبه قال 
طائفة من السلف وإليه ذهب أحمد. وإسحاق. 
قوله: (فَأَعْتَقَهَا الت # وَتَرَوَجَهَا فَقَالَ لَّهُ 


َابتٌ: يا أَبَا حمرَةَا ما أُضدَقَمَ قَالَ: تَفْسَهَ 
أَعْتَقَهَ وَتَرَوجَهَا). 

فيه: استحباب عتق السيد أمته ويتزوجهاء 
وقد صح أن له أجرين» كما في الصحيحين 
مرفوع) (تَلاَكَةٌ 00 أَجْرَهُمْ مَرَّثَيْنِ: الرّجُلُ 
ها يخي أهاء مها ل ها كلا 
أخراة). 

ونه شرك لإسادم لحيل العريك ولحريرهم: 

وقوله: (مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: تَفْسَهَا). 

قيل أعتقها تبرع بلا عوض ولاشرط ثم 
تزوجها برضاها بلا صداق وهذامن 
خصائصه#ة أنه يجوز نكا حه بلا مهر لاني 
الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره. 

وقيل معناه أنه شرط عليها أن يعتقها 
ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. 

وقيل أعتقها وجعل عتقها صداقها. 

واختلف العلماء فيمن أعتق أمته علا أن 
تتزوج به ويكون عتقها صداقها: 

فقالت طائفة: يجوز أن يعتقها على أن تنزوج به 
ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق 
علئ ظاهر لفظ هذا الحديث وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن والنخعي والزهري والثشوري 


والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 


نض 


وقالت طائفة: لا يلزمها أن تتزوج به ولا 
يصح هذا الشرط وممن قاله مالك والشافعي 
وأبو حنيفة. 

قال الشافعي فإن أعتقها علئ هذا الشرط 
فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها 
قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن رضيت 
وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة 
ولها عليه المهر المسمئئ من قليل أو كثير. 

قوله: (حَقَ إِذَا كآنَ بالطرِيقٍ جَمَرَنْهَالَهُ 

أي زيتتها وجملتها علئ عادة العروس يما 

وفيه تجهيز العروس لدخول زوجها. 

وفيه الدخول بالزوجة في السفر. 

وقوله: (آَأَهْدَتْهَالَهُ مِنَ اللَّيْل). 

أي زفتها له» وفيه الزفاف بالليل وقد سبق في 


حديث تزوجه #ك عائشة ©#» الزفاف نهاراً 


أ 


م 


فيجوز الأمران. 

قوله: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ َيْءٌ فَلْيَجئْ به). 

فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول 
ودلت أدلة أخرئ أنها تجوز قبله وبعده. 

وفيه إدلال الكبير علئ أصحابه وطلب 
طعامهم في نحو هذا. 

وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه 


كتابالنكاح 


مساعدته في وليمته بطعام من عندهم. 
قوله: (وَبَسَطَ نِظَعًا). 
وهو ثوب من جلد يفرش للطعام وغيره. 
وفيه أربع لغات مشهورات فتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر 
النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. 
قوله: (فجَعَلَ النّجْلْ يَحِيِءُ بِالَمْرِ وَجَعَلَ 
الرَّجُلُ يَجِيِءٌ بِالسَّمْنِء قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا). 
الحيس هو الأقط والتمر والسمن يخلط 
ويعجن ومعناه جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه. 
وفيه الإشارة إلئ اختلاف العلماء في أن 
الفخذ: هل هي عورة. أم لا بيان ما جاء من 
الاختلاف في الفخذ وهل هي عورة أم لا؟ 
وأشار إلئ أطراف كثير من الأحاديث الي 
يستدل بها علئ وجوب ستر الفخذ. وعدم 
وجوبه؛ ذكر ذلك تعليقا» وقال و ديت مسن 
دوعيو عع اليكل وسور 
فجسد الرجل منه ماهو عورة بالاتفاق وهو 
السوءتان ومنه ماهو مختلف في أنه عورة 
كالفخذين وأكثر العلماء علئ أنه عورة ولكنه 
ليس كالسوءتين ومنه ماليس بعورة وهوما 
كالسوأتين ولا الساقين ووقع الخلاف هل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هي عورة فقيل ليس بعورة لحديث أنس 
وللبراءة الأصلية ولآن الأحاديث المبينة أنها 
عورة تكلم فيها. 

وقيل إنه عورة وبه قال أكثر العلماء ولكنها 
ليست مغلظة وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَجَرْمَدِ 
وَمُحَمدِ بْن جحْش» عَنِ الي 49: الْفَحِدُ عَوْه 
وقد جاءت مسندة عند أحمد وأصحاب السئن 
ومنها حديث جرهد أن الى © مَرَّ بِوِوَهُوَ 
كاشق عن فجذف َقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْ 


ا غَطَ فَحِدَّكََإِنَّهَا مِنَ العَورَةٍ 


«(باب: شري 


9 


تقى عَن المّعا' 0 وَالشّكَاك أن ا البََجْلُ 


ابْتتهُ عل أنْ 1 الحَرَابئَكَهُ -وَفي رِوَايَة: 
وَيَدْ كك أخك الكخل ىِ 00000 د 


9 


2 صَدَاق. 


يهلم 


أخرجه البخاري ومسلم مَالِكِء عن : عَنْ تافع» عَنِ 


ع 


ابْنِ عَمَرٌ. 
[خ 201١152‏ م .])١415(‏ 
2+ لب ل لهو 
١‏ تبوبات البخاري 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: أن لني قَالَ: لا شِمَارَ في الإشلام. 


حب لَحِيلةٍ في التكاح . 
#2 ب سن 
أ غريب العدين إج 
ل ]ب ءآٍ 
(الشَّعَارِ): معناه أن ينكح الرجل رجلا وليته 
علئ أن ينكحه الآخر وليته بلا صداق بينهما. 
بيت )أ لكونا تومب عل 
منهما مهرا للأخرئ. وبعبارة أخرئ ويكون 
بضع كل منهما صداقا للأخرئى 
فقه الحديث 0 
قوله: (تَقى عَنٍ الشَّغَارِ). 
وكان الشغار سن كام الجافاية واد 
العلماء علئ النهي عنه وحمل أكثر العلماء هذا 
النهي عليئ التحريم 
واختلفوا فيه إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا؟ 
فقال ببطلان النكاح أكثر العلماء؛ لأنه نكاح 
لع اتوي دكا ميو ريه 
نباكم عنه فانتهوا وقال © كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد يعنى مردوداء ومهذا قال مالك 
وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمدإلئ 
صحته ويجب مهر المثل وحكاه ابن المنذر 


وحجتهم أن الشريعة ممت عن الصداق 


ليرا 


المحرم والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل. 
والأظهر الأول والتكاح فاسد. وروي عن 
عمر وزيد و8 أنهما فرّقا فيه. 
ومن الضوابط فيما يدخل في الشغار: أن 
يكون المقصود منه مصلحة الولي لا المرأة» 
وإلئ هذا يميل شيخ الإسلام؛ وابن باز. 


قوله: (وَالشَعَار أن يُرَوَحَالرَجُل ابتَمَهُ عل 


ن يُروْجَهُ الآكرٌابْقهُ -وَفي رِوايَة وََنْكِمُ 
لخت الكل ولنكاقة الققل» ننس كيف 
صَدَاقٌ ). 

هذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز 
أن يكون من عند ابن عمر ويحتمل أنه مممن 
دونهم. 

قال القرظى :جاء تفسير القلغار في ديك 
ابن عمر من قول نافع وفي حديث أبي هريرة 


من كلام رسول الله 889» وفي مساقه وظاهره 


امسسا الام 


الرفع» ويحتمل أن يكون تفسيرا من أبي هريرة 
أو غيره وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق 
لما حكاه أهل اللسان فإن كان من قول رسول 
الله © فهو المقصود وإن كان من قول صحابي 
فمقبول؛ لأهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 
وإن كا ممن هو من دونهم فهو موافق لما 
ذكره أهل اللغة والفقه. 

وهذا ضابطه أي يكون تزويج كل منهما مهرا 


كتاب النكاح 


للأخرئ. بأن يقول: زوجتك ابنتي أو أختي 
على أن تزوجني ابنتك أو أختك بغير صداق. 

وذكر البنت في هذا الحديث مثال فكل مولية 
كذلك. وفي الرواية الثانية ذكر الآخت أيضا. 

قال النووي: أجمعوا علئ أن غير البنات من 
الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام 
والإماء كالبنات في هذا. 

فاعتبر في الحديث في تفسير الشغار وصفين: 
أحدهما: اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته: 

والثاني: أن لا يكون بينهما صداق. 

ومتئ توفرت في النكاح شروط ثلاثة» فليمس 
القازاو ار وه قرط يرو الوليين: 

الأول: رضئ الزوجين. 

الفاني: أن يكون كل من الروجين كفوًا 
للآخر. 

الثالث: وجود المهر لكل من الزوجين. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
(بَاب: قوله : < ينايب لذن امَئواكا حرمو 
طَيَباتِ مآ لحل أل كم 4[المائدة 0 
6ك نكن عاو اللوال مستووء وندء قَالَّ: 3 
تَغْرُومَعَ رَسُولٍ الله © وَلَيْسَ لَعَا هَيْءٌ -وَفي 
رِوَايَةٍ كا شاك ءال تَسْكَخْصِي؟ قَنَهَانَا 
عَن كللقه كم يَكضٌ لحا أن كنوع المزا؛ 
بالقوب 0 ف قرا عليك(): « نايا اناميا 
لحرتات نيم مَآ حل أنه ا ات 
أله لا بحت الْمُعَيد لمعتيدين (14)89المائدة 1 
زن كديت كار رول 5 8ك قَالَا: كُنَافي 
جَيشِء َأتَانا رَسُولُ رَسُولٍ الله » مَقَالَ: :إِنَهُ 


قَدْ أَذنَ لَحْمْ أَنْ تَسِتَمْتِعُوا؛ َاسْتَنْتعُوا0. 


(وَف روايّة 0 5: عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع وة: 
َيّمارَجِلٍ انها فعِفْرَةمَا يَيْتَْمَانَلَاتُ 


اله نَإنأعباان ادر جه 0 


ع ذه 


من طريق إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء قَالَ: قَالَ عَبْدُ 


6١‏ وإققو ناك اك 

(5) وَلِسْلِم: عَبْدُ لوطه 

0 لقت في رزلا مز از يه قَالَ : كُن تمت ِالْمبْضَةٍمِنَ ال 
لق لمم كن عد سول اف © دَأبي كرب حت ته عد 
عُمَرُ نه فِي شَأَنِ عَمْرو بْنِ خُرَيْثِ ره 

وَفِي روَابةِ عَنْ سَلَمَة ٠‏ © قَالَ خا © عَامَ أَؤْطَاسٍ في 


الْمَْة كان كه تهَى عَنَْا. 


#5١!‏ سد 


الله. 


لخ )451١6(‏ م (18504)]. 


وحديث جَابِر وَسَلَمَةَ 8 أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عَمْرِو بن ينَارِ» قال: سَمِعْتَ 
الْحَسٌَ بن محمد 3 مه 


واد عَنْ 50 عبد 
الل وَسَلَمَةَ بْن الأكْوَع. 


لخ (17١١ه)‏ م (1405)]. 
وحديث سلمة أخرجه البخاري معلف قا 


ج66 


الواح دلب َحَدَتَنِي إِيَاسٌ : من سَلمة بن 
الأمْوّع» عَنْ 4 
3 تبوبات البخاري ْ 
ناث قوئة: «يتآيها اين >امنوألا حَرَمُوأ 


طَيَبتٍ مآ أحل الله لَك 4ن 337 


بَابُ: تَرُوِيج الْمُمْيِرٍ الَّذِي مَعَهُالْقَُرْآنُ 
007 


571007 مِنَ الَثلٍ وَالْخِصَاءِ. 
واعيان اج 
الكلمة جردا ١ ١‏ 


ب نَنْكَخْصِي): أي ألا نفعل بأنفسناما 
يفعل بالفحول من سل الخصيتين حتئ نخلص 
من الشهوة وتوابعها. 

(ولا تعتدوا): لا تنجاوزوا حدود ما حل لكم 


لا 


أوحرم عليكم. 

(توَاقَهَا): في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر 
0 

(فَعِشْرَةٌ ما بَيْتَهُمَا): أي إن الإطلاق يحمل 
على لسكا 


فقدالحديث 


07 


قوله: (كُنَا نَغْوُو مَعَ رَسُولٍ الله # وَلَيْسَ 
لتاشّئة -وَفِ روايَة: نِساءً -). 


أى الاسسي مويه هاالحسادار 
نعالج ذلك بأنفسناء حتئ نخلص من الشهوة 
النفس وتبعاتها. 

وفيه مشروعية شكوئ الشخص مايقع له 
للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح. 

قوله: (قَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ). 

هو نبي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم. 

ويؤخذ منه أن خصاء , 
من تغيير خلق الله وتعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلئ الهلاك 
وقطع النسلء والتبدل إذا كان منهيًّا عنه ولا 
جناية فيه عل النفس غير منعه المباح؛ فمنعها 


بني آدم حرام» لما فيه 


كتابالنكاح 


ما له فيه جناية عليها بإيلامها وتعذيبها بقطع 
بعض الأعضاء أ حريئ أن يكون منهيًا عنه» 
فثبت بها أن قطع شيء من أعضاء الإنسان من 
غير ضرورة تدعو إلئ ذلك حرام» وسواء في 
ذلك الصغير والكبير» ولآن فيه تغيير خلق الله 
ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان كما 
أسلفتاه. 

وأما غير الآدمي فإن كان لا يؤكل فكذلك» 
وأما المأكول فيجوز في صغره دون كبره. 
فالخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان 
إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو 
قطع ضرر عنه. 

وقال النووي يحرم خصاء الحيوان غير 
المأكول مطلقا وأما المأكول فيجوز في صغيره 
دون كيبرة: 

وذكر القرطبي إباحة ذلك في الحيوان الكبير 
عند إزالة الضرر. 

قوله: (دُ نْمَرَعّصَ كا أن تنكع الْمرً 
ِالتَوْبء وَِمْسْلِم إِلَ أجَلٍِ). 

أي نكاح المتعة أي بالثوب وغيره مما 
نتراضئ به إلئ أجل مسمى 

قوله: (ثمَّ َأ عََيْنَا: « ييا أ 


0 مم 


لَدنَ َامَنُواْلّا 


دين 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: عَبْدُ اللو رللة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عم كدسانه دو 


حرمو طِيَبتِ مآ لَحَلَّ اله ةر رك 
أَسّه لاحب الْمُعَيدينَ المائدة:00]). 

وظاهر استشهاد ابن مسعود ببذه الآية هنا يشعر 
بأنه كان يرئ جواز المتعة قال القرطبي لعله لم 
يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. 

ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد من المسلمين 
تحريم ما أحل الله لعباده المؤمنين علئ نفسه 
من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ 
وذلك لنهيه عن الاختصاء ورده التبتل علئ 
عثمان بن مظعون. فثبت أنه لا فضل في ترك 
شيء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر 
إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به 
رسوله وسنه لأمته. واتبعه علئ منهاجه الأئمة 
الراشدون؛ إذ كان خير الهدي هديه. فإذا كان 
ذلك تبين خطأً من تعبد بترك الطيب من 


المباحات. 
قوله: (قَالَا: : كُنََاف ج جَيْشء فَأَنَانَا رَسُولُ 
رَسُولٍ الله ##» فَمَالَ: إِنَهُ قَدْأَذِنَ لَحُم أَنْ 


يوقت 8 


تُستمتعوا؛ فاسكمتعوا): 

وقع في هذه الغزوة, إبا حة متعة النساءء ثم 
جديا رامت نعريدها ايوم النيامة, 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ مُعَلَقَة: كاشتادسن 
الْأَكْوَعِ يه أَيُمَا يمَارَجلٍ وام تَوَافَهَا فَهِفْرَةُ 


8 آ اه 


مَا يَيْتَهُمًا ثلاث َال فَإِنْ أَحَما أن يَتَرَايَدَاء أو 


048 سح 


تارك تتَارك). 

معناه أن إطلاق الأجل في المتعة قبل التحريم 
محمول علئ التقيبد بثلاثة أيام بلياليهن فإن 
أحبا بعد انقضاء الثلاث أن يتزايدا في المدة 
تزايدا وإن أحبا أن يتفارقا تتاركا. 

0 :(قَما أَذِي أَمَيْء كان لنا حَاصَةٌ أ 

مََدَا) 

00 الإباحة ودلت الآدلة على نسخ هذه 
الإباحة المؤقتة. 

وفيه بيان إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام 
ثم بعد ذلك حرم كم دل له حديث علي في 
الباب بعده. 

والذي عليه سائر العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين تحريم 
المتعة. 

وقد روئ حديث إبا حة المتعة جماعة من 
الصحابة. 

وكانت إباحتها في أول الإسلام في أسفارهم في 
الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم 
حارة وصبرهم عنهن قليل وقد روئ مسلم قَالَ: 
ابن أبي عَمْرَةَ ِنهَاكَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلٍ 
الإشلام لِمَنِ اضطر يهاه المي وَالدم وَلَخْم 
لحرن اك الله لديو كيه عَيْا. 

ثم حرمت واستقر تحريمها إلئ يوم القيامة 


قال القاضي غياض: واتفق العلماء علا أن 
هذه المتعة كانت نكاحا إلئ أجل لا ميراث فيها 
وفراقها يحصل بانقضاء الآأجل من غير طلاق 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من 
جميع العلماء إلا الروافض وكان بن عباس رة 
يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه. 

وقال ابن بطال: وأجمعوا علئ أنه متئ وقع 
الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده. 

ويدل له قوله © امَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذْهٍ 
التسَاء الِّي يمن ولْْكَلٌ سَبيلهًا) [رواه سلم]. 

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع. 

وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة علئ أن 
زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع 
السلف والخلف علئ تحريمها. 

قال القاضي عياض: عن النكاح بنية الطلاق» 
وأجمعوا علئ أن من نكح نكا حا مطلقا ونيته 
ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكا حه صحيح 
حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما 
وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس 
هذا من أخلاق الناس والله أعلم. 

فيه ماكان عليه الصحابة من قلة ذات اليد 
في أول الإسلام ومع ذلك ماكانوا يتخلفون 


كتابالنكاح 


عن الغزو. 

وفيه سؤال أهل العلم عن المشكلات 
والنوازل. 

وفيه النهي عن الاختصاء لما فيه من 
المفاسد. 

وفيه سبب نكاح المتعة في أول الإسلام 
وهو وجود الحاجة وقلة ذات اليد وحاجتهم 
للنساء وعدم القدرة على الشكاح الكامل 
فأبيحة المتعة في أول الأمرثم نهي عنه بعد 
كما في الباب بعده. 

واستدل به مع حديث سهل علئ جواز 
تزويج المعسر وتزوجه. 

وفيه دليل علئ النهي عن التبتل وهو هنا 
الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة لما فيه من مخالفة السنة السنة والفطرة 


وحرمان النفس ما أحله وخلقه لها. 


:(بَاب: نَّهِي رَسُول الله 2 عن نكاح ال متعَة 
آخرا)» 


الله 4 تق عَنْ مُتْعَةٍ النّسَاءِ يوم حَيْيرَ 

5 واس 46 2 » 7 5 تر ات اه مس 
وَف رِوَايَةِ: أن عَلِيا ة قيلله إن ابِنَ 
عَبّاين :© لا يَرَى بِمُنْعَةٍ النّسَاءِ بَأمَاا قَمَالَ: 


ِنَّ وَسُولَ الله طق تهى...(0. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ: أنْهُْسَوعَ عَلِيَ بْنَ أبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(وَف حَدِيثِ أبي جمْرَةَ قال: سَمِعْتُ ابْنَ 
َقَالّلَهُ مَوْللَه: إِنَمَاديِكَ في الْحَالٍ 
المَّدِيدٍ وَفِ التّمَاءِ قِلَّهُا -أَو كوك فَفَالَ ابن 
اخرجه البتخاري وسمام من طريق اللي عن 
عَلِيٍّ» عَنْ هما عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ. 
لخ 4510).م (15037)]. 
قلع 
1 نبوبات البحاري ُ 
المح وو 
يي 
بَاب: غزوة خيبر. 
بَاب: تي رَسُولٍ اللو # عَنْ يكَاح الْمُنْعَة 
ا 
بَابٌ: الْحِلَةٍ ني النّكّاح. 
| 
تع النّسَاءِ): زواج المتعة مدة معينة علا 


فيه تحريم نكاح المتعة. 


وفيه بيان أن النهي متأخر وناسخ للإبا حة» 


2 # ا الاسم ا ع ا ا ا 4 يد 
_ طَالِبٍ ول يَقَولُ لِفَان: إِنَتَ رَجُلَ تَائه! نَهَانَا رَسُولَ الله #... 


والأحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد 
الإذن فيها. 

وفيه رد علي على ابن عباس التخفيف 
فيهوبين له أن الإباحة نسخت. 

وفيه أن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم 
نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف 
فيه إلا طائفة تعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك 
وهي منسوخة فلا دلالة لهم فيها. 

وأما قوله تعالئ: هما أَسْسَمِتَعُم يوءمنهن 
َعَانوَهنَ جوش رك #الساء:4 ؟]. 

فللعلماء لها تأويلان: 

الأول: أمها منسوخة روي ذلك عن علي وابن 
نعود وايخ المسيت: 

وذكر أبو عبيد عن ابن مسعود قال المتعة منسوخة 
نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. 

والشاني: أن قوله: (قَمَا استَمْتَعْت 
تارقن وق تريش آنه ]ذا تيدم با بعد 
العقد ثم طلقها فلها نصف الصداق وإن وطئ 
فلها الصداق كاملا ولا جناح عليهما فيما تراضيا 
به من بعد الفريضة فترك المرأة للزوج الصداق 
وهو قوله (فَإِنَ طِبْنَلَكَمْ عَنْ شَيْءِ ونْهُتَفْسَا 
مَكُلُوهُ هنا مَرِينَا) فتعفو المرأة عن صداقها أو 
يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها 


ص 


فنف 


فيتم لها الصداق. 

وفيه دليل علئ تحريم نكاح المتعة ونسخ 
إباحته: 

ونكاح المتعة: أن ينكح المرأة إلئ مدة مقابل 
مبلغ من المال» مثل: هذا المال لكِ وأتزوجك 
لمدة شهر. 

ونكاح المتعة نيخت إباحته واستقر تحريمه 
في قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين 
والفقهاء» وهو مذهب الأثمة الأربعة» ويدل له 
أحاديث الباب ومنها حديث عَم يِه قال: 
انه رسول اللهثثة عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاءِ يَوْمَ حَيْبََ 
وَعَنْ أكل الْحْمْرٍ الإنسيّة». 

وعند مسلم عن سَبْرّة الجَهَنِيٌ أزرسول 


و 


اللهطِيةِ قال: «يَا أَيّهَا الئاس عن كَدْ كنت أَدنْتُ 
َكُمْ في الإسِْمْتَاع ِنَ النّسَاءِ وَإنَّ الله قَدْ حَرّمَ 
ذلك إلى يَؤم اليا هن كان دْدَمُْهُنَ ّي ء 
َكَل سبيكك ولا تأخذوا يها اليتون طَيقاه: 

وعلئ التحريم استقر عمل الصحابة» وأفتوا 
به» وتوعدوا من فعله. وهذا يؤكد أن الإبا حة 
كانت في صدر الإسلام ثم نُيسختء وماروي 
عن ابن عباس 5 من القول بإباحته فقد حُكِي 
عنه الرجوع عنه. 


وأما الزواج بنية الطلاق» وهو أن يتروج امرأة 


كتاب النكاح 


بغير شرط وفي نيته أن يطلقها بعد مدة أو إذا 
انقضت حاجته بشرط عدم وجود شرط أو 
تواطؤ بين الزوجين. 

فالمذهب أنه نكاح محرم؛ وهو قول 
الأوزاعي, واختاره شيخنا ابن عثيمين 

القول الثاني: جواز ذلك» وهذا قول جمهور 
العلماء» وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة» 
ومالكء والشافعي» قال ابن قدامة: "وهو قول 
عامة أهل العلم". 

واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن باز: 
فإذا تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة أنه 
نكاح صحيح. والنية ليست ملزمة» فله بعد مضي 
المدة أن يبقيهاء أو يطلقهاء وهو نكاح توفرت فيه 
الشروط والأركان وليس نكاح متعة. 

واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة: 

فقيل حرمت يوم خيبر وأن الإباحة حصلت 
مرتين واستقر التحريم بعد إلى يوم القيامة. 

وأكد التحريم عام الفتح ليحصل التبليغ في 
ذلك المجمع ورجحه النووي وقال: الصواب 
أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة 
قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبييحت عام الفتح 
وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبداً. 

وقوله في الحديث (يَوْمَ حَيْبر) ظرف للأمرين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حرمت فيه المتعة ولحوم الحمر الإنسية. 

وقيل حرمت عام فتح مكة» ورجحه ابن القيم؛ 
وقال لأنه قد ثبت " أنهم استمتعوا عام الفتح مع 
النبي 879 بإذنه» ولو كان التحريم زمن خيبر» لزم 
النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البنة» 
ولا يقع مثله فيها. 

وقال البيهقي: يشبه أن يكون كذلك لصحة الحديث 
في أنه مب رخص فيها بعد ذلك ثم نهئ عنها. 

وقال أبوعوانة في صحيحه سمعت أهل 
العلم يقولون معنئ حديث عَِحَّ وةأنه نمئ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها 
وإنما نبئ عنها يوم الفتح. 

ورجح شيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يحرم 
إلا مرة واحدة» ولم ينسخ التحريم بعد. 

وعلئ كل حال فقد استقر التحريم بعد ذلك. 

وهل تكررت إباحتها قبل أن يستقر التحريم: 

قيل حرمت مرة وا حدة يوم خيبر واستقر 
التحريم وأكد التحريم يوم فتح مكة وفي حجة 
الوداع لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب 
ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء 
وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة 
حيتئذ لقوله: ألا إِنَهَا سرام مِنْ يَؤِْكُمْ هَذَاإِلَى 


يوم الْقِيَامَة) [رواه مسلم واختاره المازر والقاضي عياض] ١‏ 


فض ليم 


قال القاضي عياض: ويحتمل ما جاء من تحريم 
المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم 
أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن. 

ورجح شيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يحرم 
إلا مرة واحدة» ولم ينسخ التحريم بعد. 

وقيل بتكرار الإباحة والتحريم واختاره النووي 
وقال: كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر 
ثم أببحت يوم فتح مكة وهويوم أوطاس 
لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما 
مؤبدا إل يوم القيامة واستمر التحريم. 

ونقل ابن حجر عن الماوردي في الحاوي في 
تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: 

أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر 
حتئ يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في 
بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. 

والثاني: أنها أبييحت مرارا ولهذا قال في المرة 
الأخيرة إلئ يوم القيامة إشارة إلئ أن التتحريم 
الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه بخلاف هذا 
فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاء وهذا الثاني 
هو المعتمد ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في 
الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح 
فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح. 


عمف 


(باب توي اننخرر» 

5326 عَنِ أبن عبان 4 قَالّ: كَرَوَجَ ا 0-2 
7 مَبمُوئة وهو حرم (وَفي روَابَة مُعَلقَةٍ: في 
م و وق ينا متو كل لوتاقك 3 

تغلي هع 

' تغريج الحديث ١‏ 
أخرجه البخاري من طريق عَطَاءٍ بْنِ أبي 

رَبَاح» وعِكرِمَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ. 


لخ ).م .])183١(‏ 


9 0 0 


0 عقد عليها. 

وَيَى يها): دخل بها بعد العقد. 

0 أي توفيت. 

(بسَرِفٌَ): موضع على ستة أميال من مكة. 


فقدالحديث 


هه 


0 


رَشُولٌ ال َوه وَهْرَ لال .كَل 011111ظظ 


كتابالنكاح 


حديث ابن عَبّاس و8 قال: (تروْجَ النبيك ط 
6و 8م ووه 


را 

وَل لم مِنْ حَدِيثٍ يَِيدَ بْنِ اْأْصَمٌَكَالَ: حَدَكتِي 
ميمُونَة ب : أَنْوَسُول الل ف 4 ترَوَجَهَاوَهوٌ 
حَلَالُ. قَالَ: وَكَانْتْ حاتي وَحَالَة بْنِ عَبَّاسِ. 
ولمسلم عن عُثْمَانَنة: قَالَ وَسُولُ اللوة: الا 


ينح اله لمح م وََا يكح ولا بطناك 


فحديث عثمان صريح في النهي عن نكاح 
المحرم. 
ميمونة كان وهو محل غير محرم فهو متوافق 
وأما حديث ابن عباس ففيه أن نكا حه 
لميمونة كان وهو محرم وهذا مشكل مع 
حديث عثمان وحديث يزيد د لم 
أن نتكاح المحرم لايصح واعتمدوا على 
أحاديث النهى وبه قال مالك والشافعى 


3 


وأاحمد. 

وقد قال © «لَا يَنْكِمٌ | 5 لمُحْرمْ وَلَايُ: ينكس 
- معيو 
وَلَايَخْطْبٌ). 


وأما حديث ابْنِ عَبّاسٍ 88 0 


رمعو 0000 


ميمونة اي 
أولاً: وجود وهم فيه لأن القصة واحدة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي 
شيء يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال 
فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن 
عباس» وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه. 

وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن 
كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. 

وقالابن عبد البر: اختلفت الآثار ني هذا 
الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال 
جاءت من طرق شتئ وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد لكن الوهم إلئ الواحد أقرب إلئ الوهم 
من الجماعة فأقل أ حوال الخبرين أن يتعارضا 
فتطلب الحجة من غيرهما و حديث عثمان 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. اه. 
ثانينا: علئ فرض سلامته من الوهم» فحديث 
عثمان قول وتقعيد قاعدة؛ وحديث ابن عباس 
حكاية فعل وواقعة عين تحتمل احتمالات؛ 
والقول مقدم علئ الفعل؛ عند علماء الأصول» 
لما يرد علئ الفعل من احتمالاات. 

ثالفا: أن يحمل هذا علىئ كونه في الشهر 
الحرام؛ لأنه ورد عند مسلم عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمٌ 
عَدَكنِي مَيمُوتةُ جه: «أنَ َسُولَ اللو تَرَوجَهَا 
وَمُوَ حَللٌء مَالَ: وَكَانَتْ التي وَحَالَة ابن 
عباس ). وهي صاحبة القصة. 


ا 


ء ل تله ب#ةسو © 
وروئ أحمد عن ابي رَافع وله: «آن رَسَول 


وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَااء فيقدم قول ميمونة 
وأبي رافع؛ لأنهما باشرا القصّةء وكانا أكبر من 
ابن عباس 885. 

وسبب الخلاف: أنَّ لني © تَرَوّجَهَا في 
طَرِيقٍ مَكَهَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَوّجَهَا حلالآ» وَظَهَرَ 
أمْرُ َْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌُمَبَنَى بها وَهْوَ خلال 
بسرف فِي طَرِيقٍ مَكَةَ وَمَانَتْ مَيْمُونَةُ بسرفٌ 
حَيْتُ ب بها رَسُولٌُ اللو لق وَْهِدَتْ بسرف. 

رابعا: أن يحمل حديث ابن عباس على أنه 
تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في 
الحرم محرم وإن كان حلالاً وهي لغة شائعة 
شعروقة ومته اليث النشيور: قتلوا سن عفان 
الخليفة محرم... أي في حرم المدينة. 

خامسا: أن هذا الفعل خاص بالنبي © 
ويحرم علئ غيره لدلالة الأحاديث الأخرى. 

وعقدٌ التكاح حال الإحرام لا يصح في قول 
أكثر العلماء. 

قال ابن قدامة: «النكاح باطلء سواء كان 
الكل محرمين» أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه» فلم 
يصح. كنكاح المرأة علئ عمتها أو خالتهاء 
ولأن النهي متعلق بذات المنهي عنه). 


هفنا 
وقالالنووي: «النهىئ عن النكاح والإنكاح في 
حال الاحرام نبي تحريم, فلو عقد لم ينعقد. سواء 
كان المحرم هو الزوج والزوجة: أو العاقد لهما 
بولاية أو وكالة» فالتكاح باطل في كل ذلك». 
وقال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَىْ هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ 


و ون الى اد عن اي هه 2 عن تن و 7 
عمَرٌ وَهوّ قول بَعض فمهَاءِ التابعِينَ» وَبِهِ تقول 


| 


يكرَرّحَ الْمْحْرمُ قَالُوا: قن نَكَحَ فَنِكَاحَهُ بَاطِل). 
وقال الطبري: الصواب من القول عندنا أن تكاح 
المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة 
ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق 
أيوب قال أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما 
وقع لأن النبي ؟نْةِ كان بعث إلئ العباس ليتكحها 
إياه فأتكحه فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم 
النبي #نكِ وقال بعضهم بعد ما أحرم وقد ثبت أن 
عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم 
نكح وبين امرأته ولاايكون هذا إلاعن ثبت. 
وعدم صحة النكاح يتعلق ب: الزوجء 
والزوجة. والولي. 
فإذا كان أحدهم محرم] لم يجز عقد النكاح. 
وأما إرجاع الزوجة حال الإحرام فجائز عند 
أكثر العلماء؛ لأمور: 


كتاب النكاح 


أولاً: أنه لا يحتاج إلى صداقء ولا عقد. ولا 
إذن وليء فلا يلحق بالنكاح. 

نابكاة أندالبسى نكانحا جذيدا؟ آنا روحة له 
مادامت رجعية. 

ثال: أن الاستدامة أقوئ من الابتداء. 

ومنتهول عدم صحة العقد؟ 

إل التحلل الثاني؛ عند جمهور العلماء لأن 
المرأة لا تحل لزوجها إلا بعده. 

وقبل: أنه إلئ التحلل الأولء فله أن يعقد 
النكاح لكنه لا يدخل بها ولا يقربها إلا بعد 
التحلل الثاني» واختاره ابن تيمية. 

والالمبانا مدي السيدننة لأن الجساءة 
اجتهادية» والاحتياط للفروج مطلوب. 

والنهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام 
بي تحريم ويقتضي الفساد فلو عقد لم ينعقد 
سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد 
لهما بولاية أو وكالة فالنكاح باطل في كل ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


:«(بَاب: نا تنْكح المرأة على عَمتهًا )» 
َلَ: لا يمع بَنَ لسرأ مهاه وا بن 
الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَاء 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي 


لزنا عَن الأغرّبء عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
[خ (8١١ه)‏ م .])١108(‏ 


ظ 


5 تبوبات البخاري ْ 
بَابٌ: ابتك الْمَرآة عَلَئ عَمتَها. 
(وَعَمَِهَا) هي أخت الأب (وَخَالَتِهَا) هي 


ئ 


م 
ع 


ظ 


قوله: (لا يمع بَينَ لمر وعَمّتهَه وا بَيْنَ 
الْمَْةِوَحَالَتهَا). 

فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه 
كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم 
والقرطبي والنووي وغيرهم. وقال الشافعي هو 
قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما 
علمته. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء علئ القول بهذا 


الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة علئ 
عمتها وإن علت ولا علئ ابنة أختها وإن سفلت 
ولاعلن خالتها وإن علت ولا عا ابنة أخيها وإن 
سفلت والرضاعة في ذلك كالنسب. 

ودلت النصوص عائ النهي عن الجمع بين 
الأختين في التزويج وهوصريح القرآن والسنة 
وهو محرم بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم 
لأب أم لأم وسواءٌ في ذلك النسب والرضاع 
للنصوص الصريحة وهو أولئ بالنهي من 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

والنهي يشمل العمة وإن علت كأخت أبي الأب 
أو أبي الجد وإن علا والخالة وإن علت كأخت أم 
الأم وأم الجدة من جهتي الأب والأم بلا خلاف. 

زكذا يشمل العمة والخالة من الرضاع لقوله 


8و - 


: فيَحْرُمْ مِنَ الوضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ الَسب) [متفق 
عليه وهذا مجمع عليه ]. 1 


ومن الضوابط هنا تحريم الجمع بين كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرئ 
من النسب خاصة دون المصاهرة وهذا أصل 
المرأة وعمتها لآنه لايحل لأ حدهما لو كانت 
رجلا نكاح أختها فكذلك كل من كان بمنزلتهما 


وذكر ابن عبد البر بإسناده عن أبي حريز عن 


اركف 


الشعبي قال كل امرأتين إذا جعلت موضع 
| حداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرئ 
فالجمع بينهما باطل فقلت له عمن هذا فقال عن 
أصحاب رسول الله طق . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلئ 
عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين 
المرأتين لو كانت | حداهما رجلا لم يحل له 
نكاحهما قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من 
النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع 
بينهما إن شاء. 

قال ابن عبد البر: وعلئ هذامذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء 
الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت 
لايختلفون في هذا الأصل. 

والذي عليه الفقهاء أن المراعئ في هذا المعنئ 
النسب دون غيره من المصاهرة فإنه لا بأس أن 
يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. 

فقف علئ هذا الأصل فعليه جماعة أئمة 
الفقتوئ والحمه لله والرضاعة في هذا الباب 
كالنسب ذكر عبد الرزاق عن الشوري عن جابر 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره العمة والخالة 
من الرضاعة وعن ابن جريج عن عطاء قال قلت 
له أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة 


كتاب النكاح 


قال لا ذلك مثل الولادة. اه. 

ومن حكم النهي عن الجمع بين المذكورات 
ما يفضي إليه من قطع الآر حام الناشئ عن 
التباغض الذي يثور من الغيرة ويدل لهذا 
التعليل ما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن 
عبّاسِء قَالَ: نَّهَى رَسُولُ الله ة أَنْ َرَوّجَ الْمَرأة 
عَلَ الْعَمّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "نكن إذا فَعَلئْنَ ذّيِكَ 
تنك أزخا فك 

وأما الجمع بين ابتتي العم من السب 
والرضاعة فجائز لعدم النهي ولا يصح القياس 
هنا وبه قال الفقهاء من أهل الحديث والرأي. 

وات الجمهوز نيذه الاسادييت وخصوابها 
قوله تعالئ: لوملَ كم تَورَة س4 
[النساء:4 417 وقالوا يجوز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد؛ لأنه ميك مبين للناس ما نزل إليهم 
من كتاب الله. 

وقوله: (لَا يُجْمَعٌ) ظاهر في أن النهي عن الجمع 
بينهما في النكاح وأما إذا فارق أ حدهما وأراد نكاح 
الأخرئ فلا نبي. 
ينكحهما معا أو تقدم هذه أو هذه فالجمع 
بينهما حرام كيف كان, فإن عقد عليهما مع 
بعقد وا حد فنكاحهما باطل وإن عقد على 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


| حداهما ثم الأخرئ فنكاح الأولئ صحيح 
ونكاح الثانية باطل والله أعلم. 


عَبْدِ اليَحمْنِ بْنِ عَوْفٍ أََرَصُفْرَةِ -وَفي روَايَةِ: 
بَقَافَة الْغْرْ قَالَ: مَاهَدًَا؟ قَالَ:إِنٍ 


سر 18 ا 


كتفت انرا كل ززن تلؤمن أفي: قَالّ: 
يَارَِكَ اللّهُ لَكَ! أو وُلِمْ وَلَوْ ساق 

(وَفي رِوَايَة: قَدمَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بُنُعَوْفٍ 
الْمَدِيئَةَ »قح الكَبيّ 07 بد 
الرَبيع ري فرص عليه أن تاق أله 
وَمَالَكُ فَقَالَ عَبْدُ الرحمَن: ات لله لكَ في أَمْيِكَ 
ولت 0 ع شَينًا كارن يي 


قسن سل سا ةم 


صُفْرَقِ 1 لت # ة: مَهِيْمْ يا عَبِدَ 0 
١‏ تغريج الحديث ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق حَمَّاد ابن 


لخ (544١5كوم‏ (1431)]. 


ماع ب ع عام ابو 4 ةج رمع 4ع 0 مه 
ألصَلوْة فَانتشِرواً في الارضٍ وأبئغوأ من فضّل الله 


م ا لد 


5 يه ردأ 


ا رق 


ود ب أله كيرا 
يووا 2 0 
مووي لجر أله 1 6 
وَقَوْيِ: إلا تَأكُلُوأ أمَولم يَنَنَكُم بالطل 
ِلَدَ تكرت يتحر عَنراضٍ مَِمَكُمَ 4الساءنه؟]. 
بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَ: #وَالدنَ عدوت 
0 َ َحَافوَهُمَ تصِيببَمَ #[النساء 10 
بَابُ: إ خاء الي © بَيْنَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنصَار. 
بت --- لبن ل ييْنَ أَضْحَابهِ؟ 
: قَوْلٍ الَجُلٍ أيه الْظَر أي رَوْجَتَيَ 
شِْتَ حَتَو 272 لَك عَنْهًا. 
يَابٌ: قَوَلٍ الله تَعَالَ: 7# وءَانوالِنْسَآهَ صَد فون 
َك 4 الساءة 1 وَكَمْرَةِ الْمَهِْ ا و 
الصَّدَاقٍء وَكَوْل د تَعَالَن: وَءَايََشْمحَدَحهُنَ 
ولام مَلَاَتَأْحْدُوأْمِئَهُ كَسَيعًا سكا #النساء: ٠‏ وَقَوْلِهِ 
جل ره أوَْفْرِسُولَهنَ ريص 4الره"]. 
000 َلَ ال 2 وَلَوْكَاتَما مِْنْ حَدِيدِ 
بَابُ: الصّفْرَةٍ لِلمْمَروَج. 
بَابٌ: كيف يُذعَئ للْمَْرَوّج؟ 
بَابُ: الْوَلِيمَة وَلَوْيشَاةٍ. 
ات الل 2 


0 0 ل عفاج ا لأ قدت ىس وَقَااَ 
أكمن اتيم 4 بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبى الدَّرْدَاءِ. 


<2) 


قال 


(لداشفبو): آدر طيب الرقاف. 

(بَعَامَةً الْعْرْس): أثره من طيب وتجمل 
ولباس. 

(قاحى) من المؤاخاة. 

(أَقِطِ) لبن مجفف يطبخ به. 

(مَهِيّمُ) ما هذا وما أمرك. 


ده كه 
ليا 


هه 


| 


3 
. ١ 


قوله: (أكرَصْغْرَة -وَفي روَايَةٍ: بَقَامَةً 
العزين). 

فيه أخحذ الزينة في العرس في الثياب والرائحة. 

وفيه التوسعة عل العريس في التجمل. 

قوله: (قَالَ: ما هَذَا؟) 
ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. 

وفيه توجيه الناس لفعل الأحسن. 

قوله: (عَلَ وَرْنِ نَوَاةٍمِنْ ذَهَبٍ). 

فيه مشروعية الصداق. وهو العوض الذي 
يبذله الزوج في النكاح. 

كما قال تعالى: ويلك مَوَرآه حك مْأن 


00 


كتاب النكاح 


بَعَعوْبامولكيم محوِررينَ عير مُسفِجيرك 1#لسه؟ 1ه 
3 قال: إوَءَا ثيس صَد قفن خَلةٌ 14د ]» ورسول 
الله دفع المهر للنساء اللاتي تزوجهنء وكذافي 
تزويجه بناته في أحاديث مشهورة كثيرة. 

وأجمع العلماء علئ مشروعية الصداق في 
التكاح. 

وهو واجب علىئئ الرجل دون المرأة» وهذا 
الذي يدل له ظاهر القرآن والسنة» كما قال 
تعاليئن: م وءَانواِيَسَاءَ صَد قن لَه #[النساء:ة] 
وهذا أمر لا صارف له. وقوله: «أقَعَانوَهَنَ 
أجُورش رك #النساء:4 11 وقوله 5 لمريد 
التزويج: «انْظر وَلَوْ حَاتَمَامِنْ حَدِيدٍ)؛ وثبت 
عنه أ أنه لم يَخل زواج من مهر. 

ولم يُنقل أنه رسول الله 8# أمر امرأة بدفع 
المهرء بل العكس هو الصحيح. 

قوله: (قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ). 

فيه الدعاء للمتزوج بالبركة وخرج أبو داود 
الإِنْسَانَ إذَا ترَوّجَ» قَالَّ: «بَارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ 

ويستحب إذا دخل على زوجته: 

أن يضع يده علئ مقدمة رأسهاء ويدعو 
بالبركة» كما جاء في سنن أبي داود» وصححه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا م 
شتَرَئ ححَادماء 


وي 2 


ليق : الهم إن سنك حَيْرهَاوَحيْرَمَا با 
عل وآغر يسنن فقا بو قز ميتي 
عَلَيْه وَإذَا اشْتَرَئ بَعِيرًا لذ بِذْرْوَةِ سَنَاي 
و مِثْلٌ ذَلِكَ) كال ااه أ تعد 
5 يَأ بنَاصِيَتِهَاء ليدع بالْبرَكة». 

ويُصلي ركعتين عند دخوله. نُقِل ذلك عن 
ابن مسعودء وحذيفة#85. وجماعة: أنهم كانوا 
يستحيونة. 

وفيه مدح البذل مع الإخوان والويثار. 

وفيه مدح التعفف عن أموال الناس لاسيما 
إذا كانت ترهق المعطي. 

قوله: (أَوْلِمْ وَلَوِْمَاقٍ) 

فيه الأمر بوليمةالعرس وقد دل علئ 
مشروعيتها السنة الفعلية والقولية» فقد فعلها 
رسول الله يي حين أولم بشاة في زواجه بزيذنب 
:4 [مفق عليه]» وأولم في زواجه بصفية 45 [مفق 
عليه[ وعلئ أخرئ بمذّين من شعير [رواه البخاري]. 

وأمر بها عبد الرحمن بن عوف وة. 

وهي سنة مؤكدة؛ لأمر رسول الله #ثْة وفعله 
ولا حد لأقلها ولا أكثرهاء ونقل القاضي عياض 
الإجماع علئ ذلك؛ فمهما تيسر أجزأء وتكون علئ 
قدرحال الزوج من إعساره ويساره. فقد أولم رسول 


الله مرة بشاة» ومرة بأتقصء ومرة بمدين من 
شعير» لكن ليبتعد عن الإسراف والمباهاة؛ لقوله 
تعسالئ: لوَح افر شروت ابيب 
ألْمسَرِذ فين نَ ©[ الأعرا اف 9]. 

ووقت الاستحباب موسع من عقد النكاح 
إلئ انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذاء 
وكمال السرور أن تجعل الوليمة عند الدخول 
أو بعده» ليحصل بها إعلان النكاح. 

وظاهر فعل رسول الله © مع زينب أنه بعد 
الدخولء. كما في الصحيحين عن أنس قال: 


« صم 28 و 


سول الله #ة عَرُوسابِرَيْنَبَ بِنْتٍ 


جَخْض» وَكَانَ رجا الْمَدِيئَةِ قَدعَا اناس 
ِلطعَام يَعَلَ ازْتقَاع التّمَارٍ) [متفق عليه] 

ويْسَنَ للزوج أن يطعم ني وليمته أهله ومن 
يحبء وألا يخص بها الأغنياءء لمافي 
0 عن أبي هريرة وه قال: قال رسول 
الله ملي : «شَرّ الطُّتام طَعَامُ الْوَلِيِمَك يُذْعَئ لَهَا 
الأغياة ويك مرك الْفْقَرَافُ وَمَنْ تَرَّلك الدَّعْوَة فَقَدْ 


05 


بير بد 00 لتر 
عَصَئ الله و وسولة ده ) 


دن 


(بَاب: لطر إلى المراة قي اتوي 
©7- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ 8ه قَالَ: 
جَاءتٍ امْرَة إل تشول لله 4 فَقَالَكْد يا 
رَسُولَ اللها جف أَهَبُ لَك تفيِي. قَالَ: فَتَظرَ 
ليها د 7 اناد ##» فَصْعَّدَ التَطرَ فِيهَا وَصَوَيَهُ 
ثم م طأظاً سول الله © رتة قلمًا اه 
الْمَره أنه 6 نَهُ لم ب يَفْض فِيهًا مَيًْا مَيْنَا 

0 قَقَالَ: كاي اليم في الا 
ميث من أطكابي كقالة يا يسول الله 
ل كد لَكَ بها حَاجَةٌ كر ونا تقال 
وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ ََيْءٍ؟ قَالَ: لا وَالنّهِيَا سول 
اللها مَقَالَ: اذْهَبْ إِلَ أَهْبِكَ قَانْظْرْ هَلْ تَجَدُ 
شَينًاء فَدَهَبَ) ف 0 قَقَالَ لا وَللّه مَا 
وَجَدْتُ شَيْنًا. فَقَالَ وَسُولُ الله #ة: انظرز وَلَوْ 

خَاتَمًا ص حَدِيدِ. فَدَّهَبَ َ نَجَعَ) قَقَالَّ: لا 


جلكهارج 
, بين حَاجَة)) 


وات كا تشول النوو ا" تتام حويد: 


ص 0 إِرَارِي عذال قي : مَالَهٌ رداك 
كَلَهَا نِضْفُهُ. فَقَالَ يَمُولُ الله ©©: مَا تَضدَءٌ 
بِإِرَارِكَ؟ إنْ لبستهُ لَم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ 
قي ون لَسَنْهُ لم يَحُنْ عَلمِكَ مِنْهُ 

شَيْء. فَجَلّسَ البَجْلُ حَقَ إِذَا ظال غيسة 
م قرا وول الله © مولي ريو قذجي: 
قَلَمّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقّرْآنِ؟ قَالَ: 
مَعِي سُورَةٌ ا و خدا عَدَّدَهَاء فَمَالَّ: 
تَفْرَؤْهْنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟ قَالَ: تَعَْ تمه قال 
اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَكْدُكُهَا -وَفي كم 0 


ره 


كتاب النكاح 


يما مَعَكَ مِنَّ الْقُوَآن(2. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
[خ (١75791)ىم‏ (1435)]. 


3 تبوبات البخاري ّ 


: وَكَالَةِ الْمَرَِْ الإمَامَ في التّكّاح. 


2 
د وى يَعَلََ لم1 عه 
خيركم مَن تَعلم لقران و : 


١ 


بَابُ: الْقِرَاءةِ عَنْ ظَهْر الْقَلْبِ. 
بَابُ: تَرْويج الْمُعْسِرِ؛ لِقَولِهتَعَالّى: «إإنيكونوأ 


رايهم أله من فَطْيِو- [النور::0]. 

كات عَرْضٍ الْمَرْأَوِنَفْسَهًا عَلَى الزَّجُلٍ 
د الصَّالِح. 

بَاتُ : لطر إلى لْمَرََْقَبلَ التوويج. 

َابٌ: إذَا كَانَ الْوَلِيُ هُوَّالْخَاطِبَ وَخَطَّبَ 
الْمُغِيرَةٌ 
رَجْلَا فَرَوّجَهُ وَكَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 1 
كيم نت َارِظ: َجْعَلَِ أ َي قَالَتْ 
نَحَمْ . قَقَالَ: قَدْ ترَوّجْتَكُ. وَقَالَ عَطَاءٍ *: لِيُشْهِدٌ 
ني كد َكَحْدّكِ. اواك اب و 
وَكَالَ سَهُْلٌ: قَالَتِ امرَأةلِلئِيَ # : :اعةانث 


3 نفيسي. قَقَالَ 21 يَا رَسُولَ اللى إن نَم عي 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: فَعَلَمْهَا مِنَ القزآن. 


شان وأو انا بتر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لَك بِهَا حَاجَة فَرَوّجْدِيهَا. 
كات الملطان وي لِقَوْلٍ الي #: 
ال 
بٌ: إِذا قَالَ الْحَاطِبٌ لِلْوَلِيٌّ: رَوْجْنِي فُكَانَىَ 
0 كذ اذ ورجنك بِكَذَا وَكذَا جَارٌَ النَكَاحُ» وَإِنْ 


ا ا ا 
يَات المَهْرِبلْْرُوضء وَحَانَم مِنْ حَدٍ ديل 
يَات : حَاتم الْحَدِيدِ. 


يَاتُ: 000 اليك 


ب 


جهه: [القصص:88]. 


م 00 


9#(<لل ل|رج0 

(امرَةٌ): لم تعين لأنه لا ينبني عليه حكم. 

(أَهَبُ لَكَ تَفيسي): إن شئت تزوجتني وإن 
شئت زوجتني لمن رأيت. 

(قصَعَُدَ): رفع ونظر إلئ ماعلا منها. 

(وَصوَيَةُ): خفضه ونظر إلئ أسفلها. 

(طأطاً رأسه): خفضه وأنزله. 

(عَنْ ظَهْرِ قَلِيِكَ): من حفظك غيبا. 

(مَلَكْنْكُهَا): زوجتكها. 


(يِمَا مَعَكَ): بما تحفظ. 


5 للد 
فيه جواز أنتبب المرأة نفسها لاني 4# ف ليتزوجها 


رسع بر < #2 


وهذه من خصائصه كما قال تعالول: #أوامزة مَؤْمِنَة 


[اا ل 


إن وَعَبتَ تَفْسهَا لبي إنَ أراد ليون أن يكحا 
حَايِصَة لككمِندون لْمُؤْمنِينَ #الأحزاب:.0]. 

قوله: (مَصَعَد لتر فِيهًا وَصَوَيَة). 

أي نظر أعلاها وأسفلها والتشديد إما 
للمبالغة في التأمل وإما للتكرير. 

وفيه دليل أن السلطان وليء لقوله النبي 8# 
زوجناكها بمامعك من القرآن) وقدورد 
التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة 
المرفوع (والسلطان ولي من لا ولي لها) [أخرجه 
أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان 


والحاكم وله شواهد]. 
وفيه جواز النظر إلئ أعلئ المرأة وأسفلها 
لإرادة تزويجها لأنه © صعد فيها النظر 


عردم 
قوله: (قَلَمًا 0 0 _ فيا 


شَيْكَا جَلَسَتْ (وَفي ِوَايَةٍ: فَقَا 
النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةِ)). 

ويجمع بينها وبين ما تقدم من تصويب نظره لها 
أنه قال ذلك في آخر الحال فكأنه صمت أولاً 
لتفهم أنه لم يردها فلما أعادت الطلب أفصح لها 


نا 


بعدم رغبته الزواج» ويؤخذ منه وفور أدب المرأة 
مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في 
الطلب وفهمت من السكوت عدم الرغبة لكنها 
لمالم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج 
وسكوته 8:79 إما حياء من مواجهتها بالرد وكان 
ينك شديد الحياء كما تقدم في صفته أنه كان أشد 
حياء من العذراء في خدرها وإما انتظارا للوحي 
وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. 

وفيه حسن أدبه وجميل تعامله حيث جعل 
الاعتذار من جهته لا من عيب فيها. 

وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول لأنها لما 
قالت جِيْتٌ أَمَبُ لَك نَفْسِي وقال ما لِي الْيَوْمَ 
في النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ لم يتم التكاح ولو قبلها 
لصارت زوجة له ولذلك لم ينكر علئ القائل 
زوجنيها. 

قوله: (فَقَامَ يَجُلُ مِنْ أَصْحَابه). 

لم يذكر اسمه لأنه لا ينبني عليه حكم. 

وفيه تزويج الفقير الذي لا يجد مهراً والرزق 
من الله. 

وفيه طلب التزويج ممن يملك عصمة المرأة 

قوله: (فَرَوَجَنِيهَا). 

فيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي 89 لقوله 
َرَْجُنِهًا ولم يقل هبنيها ولقولها جِنْتُ أَحَبُْ 
لَك تفيسي وسكوته #ّْةِ فدل علئ جوازه له 


7 


خاصة مع قوله تالوخ + 5 اإمسة الكت يدون 
أَلْمُؤّمِنِينَ '[الأحزاب:٠0].‏ 

وفيه جواز انعقاد نكاحه 9 بلفظ الهبة دون 
غيره من الأمة. 

قوله: (قَالَ: لا وَاللّه يَا رَسُولَ اللّها). 

فيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد. 

قوله: (انْظْرُ وَلَوْ خَائَما مِنْ حَدِيدِ). 

فيه دليل أنه أن لا حد لأقل المهر لأن قوله 
التمس ولو خاتما من حديد أورده مورد التقليل 
فيصح بما تراضيا عليه مما فيه منفعة كالسوط 
والنعل ولو كانت قيمته أقل من درهم لقوله 
تعالئ: أن بَعَعومولم #لالنساء:4 ؟] فإنه يدل 
علئ اشتراط ما يسمئ مالاً في الجملة قل أو كثرء 
وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه رد علئ من زعم أن أقل المهر عشرة 
دراهم وكذا من قال ربع دينار لآن خاتمً من 
حديد لا يساوي ذلك. 

وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا تثبت 
منهاء وأقوئ شيء ورد في عند مسلم جَابرِ بْنِ 
عَبّدٍ الل قال: «كُنَا نَسَْمْتِمُبِالْقَيْضَةٍ مِنَ التَمْرِ 
وَالدّقِِقِ الْأيّامَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 0# وَأبِي 
بكْرِء حَنَّ نَهَى عَنْهُ عُمَرُ في شَأَنِ عَمْرِو بْنِ 
خْرَيْثْ) قال البيهقي إنما نبن عمر عن النكاح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إل أجل لا عن قدر الصداق وهو كما قال. 

وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم 
الحديد وما هو نظير قيمته. 

وفيه دليل علئ جواز اتخاذ الخاتم من 
الحديد من غير كراهة؛ لحديث الباب ولضعف 
أحاديث النهي والأصل الإبا حة وهذا في حق 
الرجال والنساء. 

ومذهب الحنابلة كراهته لحديث بِرَيْدَةَ ول : 
31 رجلا جَاء إلى النَبِيّ # وَعَلَيْهِ حَاتَمٌ مِنْ 
حَدِيدء فَقَالَ: ١م‏ لي أرئ عَلَيِكَ حلية أمْل اناا 


ا خا 16 عر 3 كو 
فطرّحهء فقال: يَارَ أتخذه؟ 


سول الله من أي شيءٍ 
قَالّ: «انَحِذْهُ مِنْ وَرِقِ وَل ةوطالاً اسك 
ضعيف روه أبو داود» والترمذي» وقال: 'حديث غريب»)]. 

والأولئ كون الخاتم للرجال من فضة. 

قوله: (مَاذَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي 
سُورَةٌ كَُذَا وَسُورَةٌ كُذَا. عَدَّدَهَاء فَقَالَ: تَفْرَؤُهْنَ 
عَنْ ظَهْرٍ قَلْبكَ؟ قَالَ: تَعَمْ). 

عرف ببذا أن المراد ما يحفظه. 

قولف قال اذقث تقذ ملي 
رِوَايَة: رَوَجْتْكُهَا- بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). 

أي تعلمها إياه كما في رواية مسلم «انْطَلِقٌ 
ا ل 0 
أحاديث في بيان مقدارمامعهمنالقرآن 


وحاصل ما دلت عليه جواز التزويج بتعليم 


0ع اده 

المرأة شيئا من القرآن سور أو آيات. 
وفيه أن للإمام أن يزوج من ليس لها ولي 
خاص لمن يراه كفؤا برضاها كما جاء في رواية 
النسائي من حديث أبي هريرة وفيه («اجُلِسي - 
بَارَكٌ فيك - أَنَاتَحْنٌ قلا حَاجَةً لَتَافيِكِ 
وَلكنْ كيني أَئْرَكِ)؟ قَالَتْ: تَعَمْ فد ول 
اللو فِي وجوه الْقَوْم فَدَعَا رَجْلَا مِنْهُمْ فَقَالَ: 


ف وعه تحور سر 0ه ا 
إِنَى أريد أن أَرَوجَك هذه إن رَضيت فقال: ما 


رَضِيتٌ إِي يَا رَسُولَ اللو قَقَدْ رَضِيتُ). 

وكذا لما قالت: جِنْتٌ أَمَبُ لَك نَفْسِيء كان 
كالإذن منها في تزويجها لمن أراد فيصير المعنئ 
جعلت لك أن تنصرف في تزويجي. 

وفيه أن الأولئ أن يذكر الصداق في العقد 
لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو لم يسم في 
العقدصح ووجب لها مهر المثل بالدخول. 

ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف 
المسمئ لو طلقت قبل الدخول. 

وفيه دليل أنه يصح عقد النكاح بغير خطبة 
الحاجة لقوله 0-1 © للرجل :«اذْهَنْ ققد ملكتكهًا 


بِمَامَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ) ولم يخطّب. قال ابن 


حجر: "وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم 
الخطبة". 


وروك أبو داود عن رجل من بني سليم قال: 


شننهة 

#خطبت إلئ رسول الله 9 أمامة بنت عبد 
المطلب, فأنكحني من غير أن يتشهد». 

ويستحب البداءة بهاء وبوّب أبو داود 
والللوملاق شارا ديق السعرةة فال علنا 
رسول الله م التشهد ني الصلاة» والتشهد في 
الحاجسة: (إِنَّ الْحَنْ د لل تَستَعِيُة 
وَتسْتَغفِرٌُ...(بابٌ في خطْيّة التكاح). 

وفيه دليل عليز أن الأولئ تعجيل الصداق 
قبل الدخول ويدل علئ جواز تأخير تسليمه 
جواز نكاح المفوضة وثبوت النكاح على 
مسمويل في الذمة. 

وفيه دليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو 
كان تعليم القرآن والظاهر أن الباء هنا للتعويض 
كقولك بعتك ثوبي بدينار» ولو كانت بمعنئ اللام 
علوم معنوا تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت 
المرأة بمعنئ الموهوبة وهي خاصة بالنبي #لق. 

قوله: (يمّا مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ). 

يحتمل وجهين: 

أن علبها تامع هه القتران أ مقدارا كينا 
منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير 
عن مالك ويؤيده قوله عند مسلم «انْطَلِقٌ فَمَدْ 
رَوَجْتكَهَا مَعَلَّمْهَا مِنَ الَْرآنِ) 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنئ اللام أي لأجل 
ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا 


كتاب النكاح 


مهر لأجل كونه حافظ] للقرآن أو لبعضه ونظيره 
قصة أبي طلحة مع أم سليم فيما أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان وابن حجر عَنْ أَمَسِء قَالَ: " 
حت 1 بو طلْحة أ ليم َقََلَتْ: وَالهِمَاودْنُكَ 
ا 

كه انكل أي ني أذ ار تحاف دنهم 
َك مَْرِي 


أ 
زلا ع2 


َرَوّجَ أو طَ 


2 


الى 


طَلْحَةأم شيم كا نادت 


يَيْنَّهُمَا الإشْلام أُسْلَمَتْ م سَليم قبل أبي طَلْحَةَ 


رس لقا ا 2 0 او لاو م و حر 
فخطبهاء فقالت: إنى فل اسلمفت» فإن اسلمت 
7 2 


نَكَحْتَكَء فَأسْلَمْ فَكَانَ صِدَاقٌ ما بَيْنَهُمَا " 


وترجم عليه النساتي التَروِيجٌ عَلَئ الإسكام 
وترجم على حديث سهل بَابُ: التَرْويجٍ عَلَى 
سُوَرِ من الْقَرْآنِ فكأنه عأ لبواترسييم لاصتال 
الثاني وأن المرأة إذا رضيت بإسلام الرجل أو 
حفظه لشيء من القرآن مهراً أجزأ ذلك. 

ويؤخذ منه أنه لا حد لأقله. فيصح بكل ما 
يسمئ مالا أو ما يقوّم بمال» فكل ما صح أن 
يكون ثمنًا من الأموال والمنافع صح أن يكون 
مهرّاء قليلًا كان أو كثيرًا. 

وهذا قول كثير من الفقهاء من أهل المذاهب 
فيصح بكل ماله قيمة حسية أو معنوية» ولو 
كان قليلًا إذا حصل التراضيء ويدل له حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الباب: «انْظَر وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ). 

وروئ أبوداود» والترمذي وصححه عن 
امر بن رثن انز لوعت قلن 
١‏ أَرَضِيَكِ مِنْ تَفْسِكِ وَّمَالِكِ بتَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: 

«تَرَوّجَ أبُو طَلْحَةَأمَ سُلَيْم فَكَانَ صِدَاقٌ مَا 
َيْنَهُمَا الإسلام». ْ 

فالصداق لا يتقدرأقله. فقبضة السويق 
وخاتم الحديد والنعلين يصح مهرّاء وتحل بها 
المو ع 

وكما لا حد لأقله فلا حد لأعلاه؛ ولم يرد في 
الشرع تحديده. ودليل الجواز: قوله تعالئ: 

وَدَاتَدَسمَإِحَدَدْهَنَ قنظارًا #[النساء:١؟]‏ 

والسنة تخفيفه وعدم المغالاة به: لحديث: 
١‏ خَيرَ الصَّدَاقِ ا [رواه أبوداود وصححه ابن حبان] . 

وفيه جواز عرض المرأة نفسها علئ الرجل 
المرضي ليتزوجها وتعريفه برغبتها فيه 
لصلاحه وفضله؛» ولا غضاضة عليها في ذلك. 

وفيه أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه 
للقرآن أو بعضه مهراً جاز ذلك وكان ما يحصل 
لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقهاء 
وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها 


بإسلام أبي طلحة» وهذا أ حب إليها من المال 
الذي يبذله الزوج. 

فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع 
به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج 
وقراءته للقرآن كان هذا مجزتا قَالَ نَابتٌ: ١قَمَا‏ 
سَمِعْتُ بامرأةٍ تع كات أفرم مهرًا ين مسيم 
الإسشلام مَدَحَلَ بها ولد لَمه. 1 

وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في 
طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل 
وباحث عن علم ونكاح. 

وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت 
بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر. 


الح 


وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلئ قدراً 
منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان 
مما تقطع العادة برده» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلئ منها لا غضاضة عليها لا سيما إن 
كان هناك قصد صالح. 

وفيه أن من عقد عليها وهي ساكتة فهو لازم 
مالم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو 
وهنا 


بغير ولي لاحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص 


اانا 


والإمام ولي من لا ولي له. 
وفيه دليل علئ جواز استمتاع الرجل بمال 
امرأته وما يشترئ بصداقها إذا طابت نفسها به. 
وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده 


إل ما يصلحهم. 


ا عن عَادِكَة في » ته كنك أناز ع 
لاني وبق وَعبْق أَنْفْسهُنَ تقول الله طلوه وقول 
كيت و 0-7 د سَهَا؟! مَلَحَا نَل الله تَعا تَِ تَعَالَ: 


ذه ع سس حور 2004 000 عو عر 


رن تزجى من نَسَاءُ متهن وتتوى إِلَيَكَ من َسَآءُ وَمَنِ 


صرح سس جد سر سج سر ساس لومم 


بيت مسن ن عَرَأت فلا جتاحَ عَليَلكت ##[الأحزاب :اما 
قُلْتُ: اك يك إل ممارع يخود , 


َه هيآ 


لسامكا ب لذ رت عدراية 


قَالَتْ مُعَادَةُ قَقُلْتُ لَهَا:مَا كنت تقُوا 
قَالَتْ: : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ كاقل 


أ مم 


أَرِيدُ يا رَسُولَ الله أن أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. 
قف روا 1: عَنْ عرق 0 


تقالك عَاِقة اس 


53 


585 
عو 


97 4 كَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى 
َسُولٍ الله تَعْرض عَلَيهِ نه تَفْسَهَه قَالْتُديَا وَسُولُ 
الل ألكَ بي حَاجَةٌ جَةُ؟ كَقَالَتْ نت أَنّس: 10 


كتاب النكاح 


2 ا 


ةما نر م 0 س2 خَيْرٌ مِنْك؛ 
حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


لخ (1788)ءم .]))١555(‏ 


لان 


و حديث أنس أخرجه البخاري من طريق 


ثايت الثتاني الأشيه اننا علقم وق يَقْولٌُ: جَاءَت 
ا 
لخ .])017١(‏ 
وبقعح تر 
د تبوبات البخادي اج 
ير 0 مد 
بَابُ: قو قَوَلِه: #1 م ترجى 57 نكا ون وتعوى 


سو رخن 20 حب عاضر حو 0 2 عي 


23 ١ 

ٍ 
لن 
0 ِ 
-آس 


ك4 بار 
يَاتٌ عل لِلْمَزآةٍ أَنْ نَهَبَ نَفْسَهًا لِأَحَدِ؟ 
بَابُ: عَرْضٍ الْمَرْأَوَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلٍ 
الصَّالِح. 

يات قا اتاج الكل لله 


3-3 


غريب الحديت 


و 
بات 
للتفقه 


اال 


(أَغَارُ): المراد هنا أعيب. 
(وَهَيْنَ ا )ره ن على النبي ف 
أن يتزوجهن إذا رغب بدون مهر يطلبنه. 


(ترجي): أي تؤخر من أردت من زوجاتك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فلاتؤويها إليك. ولا تبيت عندها هذافي 
الزوجات عند الجمهور. 
(وَنُؤْوِي): أي: تضمها وتبيت عندها. 
(ابْتَعَِيتَ): طلبت وأردت إصابتها. 
(ِمَّنْ عَرَلْتَ): أي ممن لم تقسم لهن. 
(قَلَا جْنَاحَ عَلَيْكَ): فلا إثم عليك في إصابتها 
وقد أباح الله تعالئ لك ترك القسم لهن 


(يُسَارِعٌ في هَوَاكَ): يسارع في تحقيق مرادك. 
(تَعَرِضُ عليه نسو تطليهفه أن 
يتزوجها. 


(حَاجَهُ): رغبة في زواج. 
1 السوأة الفعلة القبيحة. 


فقدالحديثُ 0 
لل تومو 


قوله: (قَالَتٌ: كُنْتُ أعَارْ عَلَ اللّاتي وَهَبْنَ 
أَنْفْسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله كه وأَقُولُ: أَتَهّبٌ الْمَرَاةُ 
نَفْسَهًا؟!). 

يؤخذ منه أن الواهبة أكثر من وا حدة وقد 
جاءت عدة قصص في ذلك . 

وفيه دليل علئ جواز أن مهب المرأة نفسها 
للرسول مه ليتزوجها من دون مهر ولا ولي وهذا 


0 2 


من خصائتصه ف كما قال الله تعالئ : #إوامزْة مَؤْمِنَة 


إن وَهَبَتَ كَفْسَهَا للتَّيَ إِنَ أراد اليو أن يسَتسكحهَا 
اله كيو ون ن ألْمَؤّْمِنِينَ 1#الأحزاب: 6]. 


48؟ لد 


قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي 8 
لا يشترط في نكا حه الولي, وأن ذلك من 

قياك لكا انول اللّهُ تَعَالَ: #7 وى من 
قَشَلهُ مِنهنّ وتغرى إِلّكَ صن كفل ومن ابلعيت من 
عَرَلتَ قلا جتاح عليلَكت 4#[الأحزاب:01]). 

واختلف في المراد ببذه الآية: فقيل ناسخة لقوله 


ا 0 7 


تعاليئ : « لايجا كَالنْسَآه من يمد وك أن يبدل بهن 
هن انك واد مكلت كد ل 
يِمِيِئكَ مِسِنْكَ #الأحزاب:55] ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. 

قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله 8 بعد 
نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية 
وقالت عائشة ما مات رسول الله مي حتئ أحل 
له النساء؟ 

والمعنئ: أن الله وسع علئ رسوله وجعل له 
الخيار في نسائه» فيؤخر نوبة من شاء منهن 
ويتركها من غير طلاق» ويضم إليه من شاء 
منهن ويبيت عندهاء وقد كان القسم واجبا عليه 
حتئ نزلت هذه الآية» فارتفع الوجوب وصار 
الخيار إليه. 

قوله: (قُلتُ ما أَرَى رَبّكَإِلّا مَارِعٌ في هوَاكَ). 

أي في الذي تحبه وقولها هذا أبرزه الدلال 
والغيرة وهو من نوع قولها ما أحمدكما وما 
أحمد إلا الله وإلا فإضافة الهوئ إلئ النبي 89 


ا 
لمعمل ارح ظاهزه لأنه لاايتطني صن امون 
ولا يفعل بالهوقة ولواقالنث إلى مرنائاك لكان 
ألبق ولكن الغيرة تغتفر لأجلها إطلاق مشل 
ذلك. 

قوله: (كان يتأن في يَوْم مر ما بَعْدَ 
أَنْزِلتْ هذه وَالْآَيَةُ). 

أي كان يستأذن المرأة ألا يبييت عندها بعد 


نزول آية التخيير ويبيت عند جارتها. 


[ 


وفيه دليل عل وجوب التسوية ب بين الزوجات 
في المبيت وأنه لا يجوز أن يبيت عند وا حدة 
أكثر من غيرها إلا برضاها. 


وروئ الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم 
عن أبي هريرة وله عن النبي م قال : (إذَا كَانَ 
عِنْد الرّجُلِ ا: ران قَلَمْ َمِل بهم ججاء يَوْ 
القِيَامَة وَْ شِقَهُ سَاقِطٌ). 

وروئ أبو داود وص ححه الحاكم عن 
عائشة#ك قالت: ١كَانَ‏ شو ل الله أ لا بْمَضَلٌ 
اح لال جار و يح 
يدبو مِنْ كُلَّ ا مَأ مِنْ خَْرِ مَيسِيسٍ حَنَّ يَْلْعَ 
إِلَن الي هُوَ يَوْمُهَا قَيِيتَ عِنْدهَا. 

وروئ أبو داود عن عائشة :© قالت: كَانَ 
رَسُولُ الله ول يَقْسِمْ فيَعْدِلُ» وَيَقُولُ: «اللهمّ هَذًا 
نَسْمِي فِيمَا أَئلِكُء فَلاَتلُمْيِي فِيمَا تَمِْكُ وَلآ 


كتاب النكاح 


0 و 5 ومره 
أملك». يَعْنَى القلبَ. 


والواجب التسوية في المبيت. ولا يلزم التسوية 
في النفقة والكسوة والوطء. 

ووإنما يعدل بين نسائه قدر طاقته. 

ويؤخذ منه النهي عن دخوله في نوبة وا حدةٍ 
في الليل إلئ غيرها إلا لضرورة. ولا يكون 
دخوله علئ غيرها على وجه فيه إضرار بمن هو 
يومها إلا بإذنها. 

قوله: (قَالَتث: كنت أقول لَه إِنْ كَانَ ذَاكَإِيّ 
قإٍِ لا أَريدُ يا رَسُولَ الله أن أُوثر عَلَيْكَ أَحَدًا). 

فيه محبة عائشة لرسول الله 9 وجواز أن 
تمتنع المرأة من التنازل عن نوبتها مع طلب 
الرجل الذلاك. 


00 0 : (كنَثْ حَوْلَةُ بنْتُ حَكِيم مِنَّ 
اللاي َبْنَ أنْفْسَهُنَ ِلنَّ 34)). 


امع 00 
الله جلك . 

وقيل: أم شريك ممن وهبن أنفسهن. قاله 
عروة» وأخرجه النسائي. وذكر غيرهن. 

ولم يدخل #ثة بواحدة ممن وهبن أنفسهن له 


وإن كان مباحا له؛ لأنه راجع إليئ إرادته لقوله 
تعالئ: #! راد لين يسكب جد 6 

قوله: (فَمَالَتْ عَائِمَةُ أَمَا نَسْتَجي الْمَرْاة أَنْ 
َب تفْسَهَا لتجُلٍ؟). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقد حملها علئ هذا الغيرة التي طبعت عليها 
النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن 
الرغبة بنكا حه 9 شرف يفاخر به. يوضحه 
556 نس قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةإلَى رَسُولٍ 
الله ميك تَعْرض عَلَيْه تفْسَهَاء قَالَتْ: كا وشول الف 
لَك بي حَاجَة؟ َقَالَتْ بنْتٌ أنّس: ما أقَلّ حَياَها! 
الا نان الج رفيو 
في الي ة؛ فَعَرَضَت عَلَيِْتَفْسَهَا). 

فيه حصول الغيرة من أمهات المؤمنين وأن 
ذلك جبلة في المرأة ويغتفر فيها مالا يغتفر 
لغيرها ولكن لايقبل منها الظلم لغيرها 
والتعدي تلسان أويد: 

وفيه إباحة تزوج النبي 227 ممن وهبة نفسها 
له بلا مهر ولا ولي وهذا من خصائصه 89 

وقد أبيح له من النساء ئما لم يخص به أن 
ينكح المرأة بمهر وولي وهذا حال أغلب نسائه. 

أويملك الأمة ويعتقها ويجعل مهرها 
صداقها وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما 
وتزوجهما. 

أو تبقى ملك يمين كريحانة النضرية» ومارية 
القبطية وكانتا من السراريء رضي اللّه عنهما. 

أو تتكون امرأة مؤمنة وهبة نفسها له إن 
شاء يتزوجها بلا مهر ولا ولي (خَالِصَةَ لكَ مِنْ 
دون التؤينية) وهنذم عن خصائصه وقد 


وهبت نساء أنفسهن له ولكنه لم يتزوج منهن 


4م ل- 


أحداً كما قال ابن عباس ومجاهد لم يكن 
عند النبي #امرأة وهبت نفسها منه» ولم 
يكن عنده امرأة إلا بعقد نحاح أوملك 

وكذا خصه بإباحة الزيادة على الأربع في 
عصمته فة. 

وفيه حرصه ول على العدل بين نسائه في 
القسم وحسن عشرته معهن مع ما خفف له في 
ذلك. 

وفيه أن من استئذنها زوجها في ترك ليلتها مؤقت 
أو علئ الدوام أن ترفض ذلك ولا لوم ولاإثم 
ولو غضب عليها لذلك. 

وفيه محبة عائشة :8ه لرسول الله 27. 

وفيه أنه كان يستئذن أحيانا من يوم عائشة. 


وفيه تسمية بعض من وهبن أنفسهن لرسول الله 


ِشَاةٍٍ وَفي رِوَايَةِ: أَوْسَعَ الْمْْلِِينَ خَيْرَا وَف 
رِوَايَة: َأَْبع الاق كز وما 

(وَف رِوَايَةِ: جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِكَة يه يكوا 
فَجَعَلَ اليل © يَقُولُ: :ان ال وََمْيِكَ عَلَيْكَ 
يكف كال َس َو كآنَ يَسُولُ الله © كتِمًا 


م هَيْتَا لَكْتَمَ هَذِ 
أَرْوَاجٍ الي # 


هَذِهِ قَالَ كانت رَيْئَبُ تَفْخَرْعَلَ 
تقُولُ: رَوَجَكُنَّ أَمَالِيِحُنَ 
وجني الله كقال من كزقٍ سَيْع سَمَوَات) 
(وَف رِوَاهَة: أن غؤوالاتنة «وفنى ف 
تَقيبككت ما أَللّهُ مبّدِيهِ [الأحزاب:00 نَوَلَتُ في 
كأ َيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَرَيدِ بن موه 
وه قَالَتْ: 


00 حَدِيثِ صَفِيَّة بنْتِ 


ل 1 


طريق حَمّاد عَنْ ثَابِتِء عَنْ أَنّسٍ. 
لخ 4100/اة ).م (م؟؟١)].‏ 


و يه 


ييه 


وحديث صفية أخرجه الببخاري من طريق سيا 


عَنْ منْضُور بن صَفيَة حَنْ مه صَفيةِذْتِ َي 
لخ (كلاده)]. 


3 تبوبات البخاري 


- د 5-6 مدوعود مايه ند 
بَابُ: «إوححْنى في تق لك ما الله مبَدِيهِ وتحشى 


فح ند دم هو 2-4 


وي يوه اح عر 2 
الئاس وأللَه أحقّ أن تخشله #[الأحزاب:/0"]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاَة لما الْقَصَت عِدَه رينت قَلَ وَسُولُ الله 4ه ل لِرَيد: 
كرما علي قَالَ انلق ريد حت أنَاهَا وَهِي تحر عَحِيَهَء قَالٍَ 

َلَما ها عَظَمَتْ في صَذَرِيء حَنَّئ ما أسْتَطِيعْ أن أنْظرَ ا أن 
رَسُولَ اللو 8 دَكرَهَاء فوَيُْهَا هري وَنَحضْتُ عَلَى عَقِِيء فَقَلْتْ :يا 
رَيْنبُ! أَرْسَلَ وَسُولُ اللو 9 يَذكُوَكٍ . قَالَتْ ما أَناِِصَانِعَةٍ سينا سَنّى 
دامر ري َقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَاء وَترَلَ الْقَرْآنُ وَجَاءَ رَُولُ اللو ة 
َدَحَلَ عَلَيْهَا بمَيْرِِذْنِ. 


كتاب النكاح 


بَابُ: الْوَلِيمَةٍ وَلَوْيشَاةٍ. 


بَابُ: مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَمْضٍ نِسَائْهِ أَكثَرَ مِنْ 
بَابُ: من أَوْلَمَ َكَل مِنْ 3 
ا #وكات عرشة عل الْمَء هود كك 


وَهُوَربُ لمزواتدم اكد نا 


(كاتِمّا): مخفيا. 


0 فقدالحديث 


0 


ما أَوْلمَ عل رَيْنَبَ). 
أي أنه أولم علئ زواجها أكثر من سائر نسائه 
هي بنت جحش أم المؤمنين وهي بنت عمة 


رسول الله © أميمة بنت عبد المطلبء وكان 


اسمها برة فسماها زينب كانت تحت زيدبن 
حارثة مولئ رسول الله 89 فلما طلقها تزوجها 
رسول الله © كما قال الله تعالئ: إقلَما فصن 
رَيَدضهَا وطرا روحك ها #[الأحزاب:»5] فل ذلك 
كانت تفخر علئ نساء النبي يدك وتقول زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

قوله: (أَوْلمَ بعَاِ). 

فيه دليل علئ سنية وليمة العرسٍ وقد دل 
عليها قول رسول الله #'ة وفعله. فقد أولم في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


زواجه بزينب 5 بشاة كمافي الصحيحين» 
وأولم في زواجه بصفية :#8 كما في الصحيحين» 
البخاري. 

وقال لابن عوف: «َوْلِمْ وَلَوْ ِشَاقِ) متفق عليه. 

فهي سنة مؤكدة؛ لأمره وفعله 89. 

ولم تكن وليمته عن زينب بشاة قصدا 
لتفضيل بعض النساء علئ بعض بل باعتبار ما 
اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها 
لأنه كان أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما 
يتعلق بأمور الدنيا في التأنق واختاره ابن بطال. 

ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز. 

ويحتمل أنه فعل ذلك لمعنئ آخر وهو شكر 
الله علئ ما أنعم به عليه من تزويجه إياها 
بالوحي واختاره الكرماني. 

قوله: (َأَشْبَعَ اناس خُبرَا وَلَنمًا). 

من الشاة التي أولم بها. 

قوله: (وَف حَدِيثِ صَفِيَة 

لم يذكر اسمها هنا فيحتمل أنها أحد زوجاته. 

ويحتمل ما هو أعم من أزواجه أي من أهل 
بيته زمن ينسب إليه من النساء في الجملة. 


وفيه دليل علئ سنية وليمة العرس وأنه يجوز 


0 - سب 
بنت شيبة ذه 


اشناك جوري 
أن تكون أقل من شاة. 
وألا يكون فيه لحم. 
وفيه جواز المفاضلة بين زوجاته في الوليمة. 
وجواز تخصيص بعضهن دون بعض 
بالإتحاف والإلطاف والهدايا. 
ولا حد لأقل الوليمة ولا أكثرها بالإجماع 
كما نقله القاضي عياضء فمهما تيسر أجزأء إلا 
أن المستحب أن تكون علئ قدر حال الزوج 
من إعساره ويسارهء فقد أولم رسول الله 9 
مرة بشاة» ومرة بأنقص»ء ومرة بمدين من شعير» 
لكن ليبتعد عن الإسراف والمباهاة؛ لقوله 


ل بر 0 رصح را ب وس وى رد 0 َم ور 


تعالئ: #و كوا وأشرنوأولا شرفو نه ايب 
َلْمُسَرِفِينَ #[الأعراف:1]. 

وفيه استحباب ألا تقل وليمة الموسر عن 
شاة لقوله لابن عوف: َوْلِمْ الى بشَاقِا [متفق 
عليه]. 

ووقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى 
انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذاء وكمال 
السرور أن تجعل الوليمة عند الدخول أو بعده. 
ليحصل بها إعلان النكاح» كما ذكره المرداوي. 

وظاهر فعله © مع زينب أنه أولم بعد 
الدخولء قال أنس: «أَصْبَحَ وَسُولُ اللو ة 


هه نبي افر 


عق نوه نط ىعنت فى ل 22 امت 
عروسًا يريب بنتٍ جحش. وكان تزوجها 
بِالمَدِيمَةِ فَدَعَا النَاس لِلطعّام بَعْدَ ارْتِفَاع 


| 554 

التّهَارٍ)[مفق عليه]. 

ويسَنَ للزوج أن يطعم ني وليمته أهله ومن 
يحبء وألا يخص با الأغنياء دون الفقراء. 
لقوله 2 «شَّرُ الطَّمَامِ طَعَام لويم يُدُئ لها 
الأَغيِياء وَيْْرَكُ الْقَُرَاكُ وَمَنْ تَرَّكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ 
عَصَىئْ الله وَرَسُولَةُ ِي) [متفق عليه عن أبي هريرة 4:]. 

وفيه جواز تفاضل الوليمة بين الزوجات. 

وفيه أن الوليمة حسب اليسار. 

وفيه أن من حكمة الوليمة إشهار النكاح 
وإسعاد الأحباب وإطعام الطعام. 
َِ رِنَه لاله 55 فَجَعَلَ 
الكينٌ © يَفُولْ: انَقٍ اللة وميك عَلَيْكَ 
رَمْجَكَ). 

فيه جواز شكوئ ما يجد من زوجته لمن 
يرجوا منه رأيا. 

وفيه حث الزوج على الصبر علئ ما يلقئ من 
زوجة وأن الكمال غير ممكن. 

قوله: (قَالَ أَنْسٌ: لَوْ كان رَسُولُ الله كما 


قوله: (جَاء رَيْدُ بْنُ 


ءءء 


أله مبّدِيد #[الأحزاب:00]). 

هذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها علئ 
صدق الرسول 88#» فالله تعالى يخبر عما وقع 
في نفسه من خشية الناس» فبلغه كما قال الله مع 
ما تضمنه من لومه. بخلاف حال الكذابء فإنه 


كتثاب النكاح 


يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه 
غضاضة. ومثل ذلك قوله تعالئ: عبس 
بول 4اعس:٠]‏ .. الآيات ونظائرها في القرآن. 
أي: لو قدرعلئ سبيل الفرض الممتنع 
شرعا كتم شيء من الوحيء لكان في هذه 
الآية» ولكنه غير واقع بل ممتنع شرعا. 
والذي كان * يخفيه إخبار الله إياه أنها 
ستصير زوجته» والذي كان يحمله علئ إخفاء 
ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه بالتبني» 
وأراد الله إيطال ما كان الجاهلية عليه. من 
أحكام التبني» بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو 
تزوج امرأة الذي يدعي ابن له» ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين؛ ليكون أدعيئ لقبولهم. 
وقد أوحئئ الله إل رسوله قبل أن يطلقها زيد 
بأنه سوف يتزوج زينب» فلما جاء يشكوها إليه» 
ويستشيره في طلاقهاء قال له: "اتق الله يا زيد» 
وأمسك عليك زوجك" فعاتبه الله: ‏ وَإِذ تَعُولُ 
26 ف 


سا ا ل ل 06 
زوجك واتق الله وتختى فى تَفَسِلكك ما الله مبّديه 


حت ره هه ددس ماخر 


عير ااه من ١‏ اع ل ال عرقي عن 2 
وتخشى الئاس وألنّهُ أحق أن تخشله فلمًا قضئ زيد 
مب وَطْرًا 1 7 © [الأحز اب 371/1 

ومن حكم تزويجها لرسوله إبطال التبني الذي 


لك 
7 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قصئ ويد ينها وَطرَا وَوَحسكهَا لكك لا يَكوْنَ عل 
تبون اراق اطي ا توا 11 
م [الأحزاب]. 

أي لما طلقها زيد وطابت نفسه عنهاء أمرناك 
بتزوجها؛ لئلا يبقئ في قلوب المؤمنين حرج في 
تزوج زوجات أدعيائهم» الذين تبنوهم إذا 
فارقوهن. 

وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول الله 5ت كما 
تقدمت الإشارة إليه» فكان يدع بزيد بن محمد» 
تأرطل الله قال ذلك بقوله: وها جل هبك 
تنتية يك ولك باخ ]رام يشو اروف 
يَهَوِى السَِلَ #الأحز اب:4 ]0 أدعود هم امهم 


وم وس ار 


هوأقسط عند أله '[الأحزاب:ه]. 

وَلِمُسْلِم ني رِوَايَةٍ: لَمّا الْمَضَتْ عِدَّةُ رَينَبَ 
َال وَصُولٌ الله 9 لِرَبْدِ: فَادْعُوْهَا عَلَىَ. قَالَ؛ 
قَالَ: قَلَمًا رَأَيْنُهَا عَظَّمَتْ فِي صَدْرِيء حَنَى مَا 
َسْتطيعٌ أَنْ أَنْظرَ لبا أن رَسُولَ الله © ذَكَرَهَاء 
وها َي وَبَكَصْتُ عَلَ عَقِِيء كلت يا 
رَينَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ الله © يَذْكْرّكِ. قَالَتْ: مَا 
أن بِصَانَِةٍ شيا َنّى أُوَاِرَرَبّي. فَقَامَتْ إلى 


جل مه 6 


رده 0 َ 0 ين . تو ومين بعلي 0 0 ل 
مَسَحجِدِمَاء وَتَرَلَ القرآن. وَجَاءَ رَسُول الله ذا 


كت 


قوله: (قالَ: كانت وَيْتَبُ تَْحَرٌْعَل أَرْاج 
الكين). 
وفخرها لأن زواجها برسول الله © كان بأمر 
الله له بذلك» وهو من أعظم فضائلهاء ولا 
يساويها في ذلك من أزواجه أحد. 


م 


ومن خواصها أن الله يوه كان هو وليها الذي 


زوجها لرسوله من فوق سماواته» وتوفيت في 


أول خلافة عمر بن الخطابء وكانت أولا عند 
زيد بن حارثة» وكان رسول الله #9 تبناه» فلما 
طلقها زيد زوجه الله تعالئ إياها لتتأسئ به أمنه 
في نكاح أزواج من تبنوه. 

قوله: (تقُول: رَوَجَكُنَ أَمَالِيِحُيَ). 

أي: أمر رسوله بآن يتزوجها بقوله تعالئ: 
هلما قضئ رَيِدينهَا ورا رَوحتكهها 4[ الأحزاب:00] 

بعري روش عراف 

وفيه إثبات علو الله ونصوص القرآن والسنة 
في إثباته متواترة والإجماع منعقد عليه. 

وهو أمر مسلم به بين عموم الخلق إلا من غيرت 
فطرته» وهو معلوم بالسمع» والعقلء والفطرة. 

وأما الاستواء علئ العرش فهو من الصفات 
المعلومة بالسمعء لا بالعقل» كما نبه علئ ذلك 
شيخ الإسلام» وغيره من الأئمة. 

وفي الحديث أن وليمة الزواج من السنة 
الفعلية والقولية. 


لجالا 


وفيه جواز التفاضل في الوليمة على ذسائه. 

وفيه ذبح الشاة في وليمة العرس وإطعام 
العامل فعنا: 

وفيه أن الوليمة تماتعارف الناس فيه من 
الماكل. 

وفيه جواز شكوى المرأة عند من يظن أن 
عنده حل لحالتها. 

وأن الطلاق لعدم الوفاق بين الزوجين قد 
يكون توسعة ورحمة للهما ويغني الله كلا من 
سعته. ْ 

وفيه أن مراعاة التكافوع بين الزوجين أدى 

وفيه منقية لزينب حيث زوجها الله تعالى 
لنبيه من فوق سبع سماوات. 

وفيه أن الرسول © بلغ ما أؤمرولم يكتم 
شيئا. 

وفيه صحة الوليمة كس تاي 
البي 87 عَلَ بَعْضٍ نْسَائْهِ بمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ 


كلا- عَنْ أَنْس ويه قَالَ: لما وج الك ف 
رَيْتَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ قظعِنُواء كم جَلَسُوا 
يَكَحَدَّنُونٌ) كلق كن يك لكا © قَلَمْ 
يَقُومُواه قَلَمَا رَأى ذَلِكَ َب َنم قا 0 
قَامَ مِنَ الْقَوْم وَقَعََ بَقِيّةُ القَوْعِ -وَفي رِوَايَةِ: 
فَحَرَجَ التي 9 فَانطلق إلى حُجْرَةِ عَائْمَةَ 


كتاب النكاح 


فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ الله. 
فَقَانَثْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَثْمَةُ اللي كيف 
وَذت لق ا دَ اللّهُ لَكَ! فَتَقَبَى حجر 


سَائِهِ كلهنَ يو ل لَهْنْ كما يَشُول لعَاِقَة. 
وي لَه كْمَا قَالَت عَائِمَةُ: (وَفِ روَايَةٍ 


التامفة ددعو وكد عون لَه)-. ون 6 
جَاءَ لِيَدْخُلَ فَِدَا الْمَوْمُ جُلُوسُ -وَفِ رِوَايَة 
وكآنَ الكئ +3 © سَدِيدَ الْحََاءِ ثم اث 


كانظلراه كأخيات الي 8# فَجَاءَ حَقَ دَخَلَ) 


200 هَبْتُ أَدْخُلُء كألتى || - لْحِجَابَ بيو وَيَيْتَهُ 
وَأَنَْلٌ اللهُ تَعَالَ: « يكام ألَديح ءَامَثُوا امد حو 


د يوت الي #[الأحزاب م ه00 

وف رِوَايَة 206 قَالَ أَنسٌ بج فية: (كآنّ 
الي 0007 0 
0 0 من عر 


52 اي 
َاْطلَفْتُ بها ِل قال ل. : ضَعهاء ا 
تقال اذعلي ججالَا-سَنَاهُم» وا لي مَنْ 
لَقِيتَ. قَالَ: فَمَعَلْتٌ الَذِي أَمَرَ في فَنَجَعْتُ فَإِدًا 


. وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : فَحَوَجَوَسُولُ اللو 9 َه عَلَى اناس‎ )١( 
وَلِمْسْلٍِ : وَكَالت: قل: بعت بهذا يك أمّي» وَهِيٍ تُفرئَكَ السام‎ )( 
تقول : إن هذا لَكَ مِنَا قَليلٌ يَا رَسُولَ الله.‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لل نجعيو صر 


الك عاض د بَأَهْلِه قَرَأَيْتُ التي نك وضع يد 
عَلَ تِلْكَ الْحَيْسََ ار 
جَعَلَ يَدْعُو عَسَرَةً عَسَرَكُ يَاَكلُونَ مِنْكُ وَيَقُولُ 
لَّهُهُ: ا ا ندم 5 
يليه" قَلَ: حَق تَصَدّعُوا كُلَهُمْ عَنْهَه فَكَرَ 
مِنْهُمْ مَنْ خَرَحَ) وي تق أرق 
تفريج الحدية !1 
لخ (41/ا4) م (114348)]. 
3 قيرياه لكف 
006 عر دوو صا ست الاسم 
: #إلا ند حَلوأ بيت ليإ لآأن 
تنح لكل طعَاو ار لك 
يقَالَ: ِنَاه: إِذْرَاكُةُ. 
- لهي ِْعَرُوسٍ. 


ع 


1 


- 0 
ياب|:قوا 


تله #[الأحزاب:07]» 


عَوْفٍِ: قَالَ لِي النّتْ # 
بَابُ: اْوَِيمَةِوَكَوْيشَاقي 
َاب: قَوْلٍ انه عا : مت لومش اندرو 4 


[الأحزاب: 07]. 


© أَولِم وَلَوْ بشَاةٍ. 


0 ولمتلم : قال أَبُوعُثْمَانَ الْجَعْدُ بْنُ ديتار: قُلْتُ لأس ول © عَدَد كَمْ 
كَانُوا؟ كَالَ: زُعَاءَ تََاثْمانَة. وَفِيه: قَالَ :يا أنْسُ اذك . قَالَ: مَرَقَمْت 
قَمَا أَدْرِي جِينَ وَضَعْتٌ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتٌ!. 


فَتَقَرّى): تتبعها واحدة واحدة. 

(بِجَبَاتِ): جمع جنبة وهي الناحية. 

حَيْسَةٌ): الطعام المتخذ من التمر والأقط 
والسمن وقد يدخل عوض الأقط الدقيق 
أوالخبز الفتيت. 

(بُرْمَةِ): قدر متخذ من حجر. 

(تَصَدَّعُوا): تفرقوا. 


ل غريب الحديث ّ 


اخ ني 
قوله: لما تَرَرّعَ الي «1 © رَيتَبَ دَخَلّ 
لم 0 م لوا يتَحدُو). 


و سسا اع 


اقول (لأحَة 3500007 2 
يَقُومُواه فَلَما رََى ذَلِكَ قَام). 

فيه حسن خلق النبي 57 
يرغب قيامهم ولا يصرح لهم بذلك. 

وفيه عدم إطالة الضيف المقام في بيت 


© وحياؤه حيث كان 


الداعى لأنه ربما أحرجه وشق عليه إبداء ذلك. 
وفيه أنه لا يحتاج في القيام والخروج إلى إذن 
الأضياف. 


| 554 


وفيه أنه تهياً للقيام وهو يريد أن يقوموا ففيه 
اسن بذلك. 

قوله: (فَحَرَجَ الت # فَانْطَلَقَ إل حُجْرٌَ 
عَائْسَهَ فَقَالَ: المَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ 5 
وَرَحْمَةُ اللّه. قَقَالَتُ: : وَعَلَيَكَ السَلَام وَرَْمَةُ ثم 

الزفه كنف كد ذْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللهُ لك؛). 
ارح كما يتدرو َأ حجر 
أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعْو وَيَدْعُونَ لَّهُ) 

فيه الدخول على زوجاته الأخر في يوم 
دخوله. 

وفيه حسن عشرة أمهات المؤمنين مع رسول 
الله حت في يوم زواجه علئ غيرهن. 

وفيه دعاء الزوجة لزوجها بالبركة في نكا حه 
الجديد. 


وفيه تقبل الزوجة نكاح زوجها لغيرها. 

وفيه حسن عشرة الرسول 89. 

(وكانَ التي سَدِيدَ الْحَيَّاءِ). 

فيه شدة حياءه 07. 

وكان إذا كره شيئا عرفوه في وجهه. 

ومن ذلك تبيئه للقيام لعل من بقي أن يفهموا 
رغبته في قيامهم وبقاءه في البيت مع أهله ولم 


بكل لهم تومرا. 
0 (قألتى | لْحِجَابَ بَيْني وَيَْنَهُ وَأنْوَلَ 
للْهُ تعالَ: <( يكام اليرت عامثوأ لا كد لوأ يوت 


كتاب النكاح 


َلسََىَ 4 [الأحزاب:07]). 


فيه نزول الحجاب وإيجابه في حق غير 
المحارم إكراماً للمرأة وأوليائها وستراً لما 
وصلاحا للمجتمع. 

(فَقَاكَت يم سْلَيْ: لْأَهْدَيْنَا لسُولٍ 
الله( هَرِيّة؟ فَقُلْتُ لَهَا. افعَلي. (فَعَمَدَتْ إِلى 
حمس ون وَأَقِطِ)» فَاغَحَدَتْ يس ف بَرْمَقَ 

َأَرْمَلَتْ بها مَعي إِلَيد). 

فيه الإهداء إلئ الرجل والمرأة في يوم عرسه. 

وفيه الهدية للعريس من أجل أنه مشغول 
بأهله ومنشغلة به عن تبيئة الطعام واستعماله. 
فلذلك استحب أن يهدئ لهم طعام من أجل 
اشتغالهم عنه بأول اللقاء كما كان هذا المعنئ 
في أهل الميت لاشتغالهم بالحزن حتى 
ذلك الطعام يسمى تعزية. 


كان 


سا ساو 


قوله: (فَقَالَ: اذْعٌ لي رِجَال -سَمَاهُمْ-). 

فيه الدعوة إلئ الوليمة» دعوة خاصة» 
ومذهب الأئمة الأربعة وجوب إجابة دعوة 
العرس الخاصة إذا توفرت الشروط لأمر 
رسول الله © وفعله. 

قال ابن عبدالبر: "لا خلاف في وجوب 
الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن 
فيها لهو ولم يكن له عذر". 

وفي الصحيحين قال رسول الله ©: «إذَا دعي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ َليأتِهَا. 

ولمسلم قال يلك: «إِذَا ذعِيَ أَحَدُكُمْ إلى 7 
َلْبجِبْء فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). 

قوله: (وَادْعٌ لي مَنْ لَقِيتَ). 

فيه جواز دعوة الجفلاء وهي دعوة العموم. 
مثل أن يقول: هلموا أيها الناس» وأنه يجوز 
حضورها بلاكراهة. 

وفيه دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا 
تكلف وهي السنة. 

وفيه أن من سنة العروس إذا فضل له طعام أن 
يدعو له من خف عليه من إخوانه» فيكون زيادة 
في الإعلان بالتكاح ورجاء البركة بأكلهم 


و 


ودعائهم. 

وفيه الصير علي أذئ الصديق والجار» 
والاستحياء منه لاسيما إذا لم يقصد الأذئىء وإنما 
كان عن جهل أو غفلة» فهذا أولئ أن يستحيئ منه 
لذلك. 


قَإِدًا الْبِيْتُ غَاصٌ بِأَمْلِهِ). 

فيه إجابة دعوة النكاح. 

قوله: (وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ تِلْكَ الْحَيْسَةٍ 
وَتَكَ ل يبَاقَامَاء ءَ اللّهُ). 

0 
يضع يده علئ الإناء ويدعوا له بالبركة. 


ووم ب لاه 
وفيه من أعلام النبوة» وهو أكل القوم الكثير 


- 


قوله: لمَجَملَدعْوعَقَرةعَقَرٌ 


باكر ل نشول كوم لكوي اسه 
اللّه)). 

فيه التسمية عند الطعام وهو من أسباب 
البركة وطرد الشيطان. 


وفيه إذا كان مكان الطعام صغير والعدد كثير 


عمةقاه 2 


اقول نكل ل َل مما تليد؛ 
فيه أن السنة أن يأكل مما يليه. 


وفبه إغناه الفليل فالترجة ا #ااصعه نط 
التكلف وفي البخاري : الو دُعِيِتُ إِلئ فاع أذ 
كُرَاع لَأَجَنْتُ وَكَوْ مدي إِلَيّ ذِرَلُ مأو كُرَاعٌ 


لقَلْت). 


6 


تكلف وهي السنة. 
وفيه معجزة ة نبوية في كفاية الطعام القليل الجمع 


الكثير إلئ شيء قليله ولتسلية قال ألو 
عَثْمَان: قُلْتُ لِأَنّسِ طله: ا 


ع 


قَالَ: زْمَاءَ كادثماثة. وفيه: قَالَ: يا تسن 
ارْقَعْ. قَالَ: فَرَقَعْتٌ 


وَضَعْتُ كَانَ أكْثرَ أَمْ حينَ رَفَعْتُ!. 
وفيه لطفه © وحياؤه الشديد حيث كان 


مل 

أخرج مع أنها كانت ليلة عرسه. 

وفيه الصبر علئ أذئ الصديق 

وفيه أن من سنة العرس إذا فضل عنده طعام 
أن يدعو له من خف عليه من إخوانه. فيكون 
زيادة إعلان بالنكاح. 

وفيه التسمية علئ الأكل. 

وفيه السنة الآكل مما يليه. 

وفيه استحباب الإهداء لمن تزوّجء إدخالا 
للسرور في قلبه» وقياما عنه ببعض الكلّف؛ 
لكونه مشغولا بأمر الزواج» وهو نحوما 
يُستحبٌ من الإهداء لأهل الميت. 

وفيه الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة» 
وقول الإنسان نحو قول أم سَليم: "هذالك 
قليل". 

وفيه كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب. 

وفيه تعيين مرسل الهديّة باسمه» وليس ذلك 
من الرياء. 

وفيه استحباب بعث السلام» وإن كان 
المبعوث إليه أفضل من الباعث. 

وفيه استحباب حمل السلامء وإبلاغه إلئ 
من كان غائيًا. 

وفيه استحباب الدعوة العامّة» من غير 
تعيين» كأن يقول: ادع من لقيت لكنها ليست في 


كتابالنكاح 


التأكيد كدعوة التعيين. 

وفيه ما ظهر فيه من دلاثئل النبؤة» حيث دعبل 
رسول الله © علئ الطعام القليل بالبركة» 
فكفئ هذا العدد الكثير من الصحابة. 

وفيه أن من آداب الآكلين إذ كثر عددهم أن 


يجتمعوا علئ القصعة الواحدة عشرة. 


وفيه الأكل مما يلى الإنسان» وهذا إذا كان 
الطعام نوعًا واحدّاء أما إذا كان أنواعاء فله أن 


يأكل ما تشتهية نفس الآكل» من غير حرج. 


«إبَابُ: حق إجَابَة الوليمَة والدعوة» 


شس مامه 


/الا- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ 496: :أن وَسُولَ الله 
ة قَالَ: إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ! إلى الليتة ة فلأ20 
0 رِوَايَة: عَنْ نافِع» قَالّ: كن عَيْدُ الله يق 
لدَعْوَةَ في الْعْرِيس وَغَيْرِ الْعْريس وَهْوَ صَائِمْ. 1 
6 حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ه: لَوْ دُعِيتٌ إل 
كراج لَدُجيْث وَلوْأَهِيَ قي كُراع لقَبنْك)7. 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرٌ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِر ‏ ذا دعي أَحَدْكُمْ إلى طَعَام يحب 
ين شَاء طَِ ون َّاء كك 
وَفِي حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَة وليه : إِذادعِيَ أَحَدُكُمْ فَليِحِبْه » قَإِنْ كَانَ صَائِمًا 
َلْصَلَ» وَإِنْ كان مرا قَيطحم. 


(1 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْن عْمَرَ :8 ددعتم إلى راع قََجيبُوا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

[خ ("/ا١‏ ه» م .]0١5739(‏ 

»وحديث أ طرورة هه البخاري من 
طريق الامش عَنْ أبي حَازِءء عَنْ أبي 


امي 


ل 


فرمه 
[خ (لمحه؟- ىلا١‏ ه)]. 


وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق أبي 
بَابُ: الْقَِيلٍ مِنَ الْهَة. 
7 :حل َمِلَع وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَة 


تر لله ييا و ]هي م 
يزنك 0 7 يوْمَا ولا يَوْمَيْنٍ 


لامشطفم : 


(الوَلِيمَة ): طعام العرس ويدعئئ' إليه الناس. 

(قَلَيَاتَهَا) فايحضرها. 

(كُرَاع): هو ما دون الكعب ومستدق الساق من 
الغنم وهو شيء حقير فأشار مه بالكراع إلئ إجابة 
الدعوة وقبول الهدية ولو علئ القليل. 


ول م 
في أحاديث الباب التأكيد علئ إجابة الدعوة 
للوليمة. 


والوليمة اسم للطعام في العرس خاصة وإذا 


6 
:+ تت 


أطلقت علئ غيرها قيدت. 

وهي سنة لظاهر أمر الرسول © وفعله حيث 
فعلها و حين أولم في زواجه وأمر بها أصحابه 
لقوله: (ِذَا دعي أَحَدكُمْإِلَ الْوَلِيمَة فَلِيَاتِهًا). 
3 الم إِلَ كُرَاعِ لهم 

هدي يك كُرَاغٌ لَقَبلْكُ) خرجه البخاري. 

07 (إِذَا دعي أْحَدُكُمْ إل طَعَاعٍ َلْيْحجِبْ 
قَإِنْ شَاءَ َعم وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) خرجه مسلم. 

وقال (إِذَا ذُعِيَّ أَحَدُّكُمْ َلِيْجِبْء فَإِنْ كن 
صَائمًا فَليْصَلٌ» وَإِنْ كآنَ مُفْطِرَا فَلَيَظَمْ) خرجه 
د 5 ع 

ومذهب الائمة الأربعة وجوب إجابة دعوة 
العرس إذا لم يكن فيها منكر ولم يكن له عذر 
يمنعه الحضور لأمر رسول الله بدك وفعله. 

وتكمل الإجابة إذا أكل لقوله: (وَإِنْ كَانَ 

ولكن لا يجب الأكل لقوله: (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ 


وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). 
قوله: (وَكَانَ عَبْدُ الله يق الدَعَْةٌ في الْعْرْين 
وَغَيْرِ الْعْرْس وَهْوَ صَائِم). 


فالسنة أن يجيب الدعوة ولو كان صائماً إن 
كانت الوليمة نهاراً ويدعوا لهم ولا يلزمه الفطر 
فإجابة الدعوة يستوي فيها المفطر والصائم» 
لقوله 4#: «إِذًا ذعِيَ أَحَدّكُمْ تَلَيْجِبُ فَِنْ كَانَّ 
صَائِمًا دَليْصَلَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليَطْحَمْ). 


مااع 


ال 

وقد أجاب عثمان بن عفان و الدعوة وهو 
صائمء وقال: (إني صائمء ولكن أحببت أن 
أجيب الداعي فأدعو بالبركة»). 

وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير 
العرس وهو صائم. 

فإن كان صومه واجبّاء كنذر وقضاءء أجاب 
الدعوة ولايفطر؛ ويخبره بصومه ليعلم عذره. 

بإاكاة موه لفقي لاخر ودعولهم. . 
وإن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر. 

ويراعي الحالء في الفطر وعدمه. 
تنك لوشرل 
اللو طَعَامًا فَأَنَاذ ار 
2 قَالَ رَجُلَ مِنَ القَّْم: إن صَائِمْء قَقَالَ 

سول اللو : ١دَحَاكُمْ‏ أَحُوكُمْ كل 0 

7 «أَنْطِرْ وَصْمْ مَكَانَهُيَوْمَا إِنْ شِيْتَ 3 
رواه البيهقي وحسنه ابن حجر. 

قال شيخ الإسلام: " وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر 
الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك 
الأكل فالآكل أفضلء وإن لم ينكسر قلبه فإتمام 
الصوم أفضلء ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح 
في الطعام للمدعو إذا امتنع» فإن كلا الأمرين جائزء 
فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي 
عنهاء ولا ينبغي للمدعو إذا رأئ أنه يترتب علئ 
امتناعه مفاسد أن يمتنع» فإن فطره جائز» فإن كان 


كتابالنكاح 
ترك الجائز مستلزمًا لأمور محذورة ينبغي أن يفعل 


ذلك الجائز وربما يصير واجبًا". 


(بَاب: مَنْتَرَكَ الدَعْوَةققَدْمَصَى الله 


رك 


0 عَنْ أي طُرَرة يله أنة كن يثول: هه 
م م ظَعَامُ الْولِيمَةِ: يُدْعَ كبا الأغتاك 


يُيْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ 
لد لله وَرَسُولَةُ 4 
ْ -- 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِ 


24 5 00 جنير 5م ع2 لاس واي م 
عن ابْنِ شهّابء عن الاعرّجء عن أبي هرَيرَة. 
[خ (لالااه)ء م 537370 01]. 


ون + ل لم 
1 تبوبات البخاري 0 


م غريب الحديثٌ 0 
(شَرٌ الطعام): أي الذي لا بركة فيه. 
(تَرَكَ الدَّعوَةً): ترك إجابتها بلا عذر. 


)١(‏ وَلِعُسْلِمٍ في روا جَاءَ مرقُوعَاء وَفبِه: يُمتَعُّهَامَنْ بها وَبُدعَئ 
إِيَّْامَنْ يََاها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
0 فقدالحديثُ ب 
إل ج97 
قوله: (شَرٌ الطّعَامٍ طَعَامُ الوَلِيمَة: يُدْعَى لَهَا 
الأَغْنِيَاء وَيْثْرَكُ الْقُقَرَاءُ). 
فيه بيان سبب وصفها بذلك وهو أنهاغالب 


تخص بالأغنياء وذوي الوجاهة ومن لا يحتاج 


لحضورها دون الفقراء والمحتاجين فتكون محلا 


للفخر والمباهاة والإسراف وتفقد البركة وحصول 
الشواب في كثير ممن هذا وصفه. كما في رواية 
مسلم: (يمَْعْهَامَنْ يِه ويدعَئ امنيا . 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الدَعْوَةَ قَمَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ ##) 

فيه تأكيد إجابة الوليمة وحضورهاء وهذا 
يشمل دعوة العرس وغيرها إلا أنها تتفاوت في 
تأكدها. 

فوليمة التكاح تجب إجابتها إذا لم يكن فيها 
منكر ولم يكن له عذر يمنعه الحضور لأمر 
رسول الله © وفعله وبه قال الأثمة الأربعة. 

وأما الدعوة لغير العرس فيستحب إجابتها 
ولايجب عند أكثر العلماء. 

لقول رسول الله م َو دْعِيتٌ إِلَى كرَاع لَأَجَبْتُ) 
ولو أي إِلَيَ كُرَاعٌ لَقَبلْت» 2 

وعن ابن عمر عن رسول الله © «اثتوا 
الدَّعْوَةَإِذَا دعِيثُمُ) لأخرجه سلم). 


3 --- 3 5 مام ا ان رهاق 
ولهأيضاعن النبئّ 9: (إذا دعا احدكم 


رف ماق عد عه و ب لد وه قاو يفل عرص ف عرو ف 
أخاف فليحب عرسا كَانَّ أو نحوه) «وَكان عبد 


الْوبْنُ عُمَرَيَأَنِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِء وَغَيْرِ 
الْعْرْسِء تيا وَهُوّ صَائِمٌ) [أخرجهسلم]. 
ولعموم قوله # حَقٌّ المُسْلِم عَلَىْ المُسْلِم 
حَمْسٌ:...وَإِجَابَةٌ د06 وريه يو ل 
وفيه العناية بما يحقق المحبة والإلفة وإسعاد 
المسلمين ومنها حضور أفراحهم ومشاركتهم 
ولائمهم وإجابة دعوتهم والدعاء لهم. 
وفيه أن من لم يجب الدعوة بلا عذر فهو 


آثم. 


ومن الأعذار أن يوجد فيها منكر ولا يستطيع 
رفعه بحضوره. 

وألا يكون في حضوره ضرر عليه في دينه أو 
دنياه. 

وأن يعينه في الدعوة. 

وألا يسبق الداعي غيره. 

ولو اعتذر المدعوا وقبل الداعي عذره زال 
الوجوب. 

وفيه أن إجابة الدعوة لغير العرس سنة مؤكدة 
لقول رسول الله جك لَوْ دْعِيتُ إِلَى كُرَاع لَأجَيْتُ. 


2 
«(بَاب: ما يَقولَ لد جل! ذا 


ا 


وَأ أَحَدَهُمْ | ِذَا ا رَادَ 0 : 
الذده اللهُم جَّئَنَا الشَيْطَانٌ 0 السَبْطَانَ 


و ه ري ّم سوسوم 


0 فإِنَهُ إن 00 في ذَلِكَ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَنصورِ 
عَنْ سَالِوِه عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ ابن عباس . 


.]011735( م»)١141(خ[‎ 


1 تبوبات البخاري : 


1 


بَابُ: التّسْيَة عَلَ كُلَّ حَالٍء وَعِنْدَ الْوقَاع. 
يَاتُ: 2 صِفَةِ إِيْلِيسَ وَجُنُودِه. 


بَابُ: ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا أن أَهْلَه. 
ببَابُ: السّوَّالٍ بأسْمَاءِ الو 


2 


تعَال: والاشيمادة 


ق#قطغطغع يسم 
7 فقه الحديث 


0 أَحَدَهُمْ | ِذَا راد أَنيَْقَ أَهْلَّهُ). 
المراد بالإتيان هاهنا الجماعء وفيه أثر التسمية 


والاستعاذة ا عند الجماع علو الولد. 


كتاب النكاح 


قوله: (إذَاأَرَادَ أَنْ َأَقِ أهتة): 

ل 
الاق هذه الرواية قمر روابة البخارئ االو أن 
أَحَدَكُمْ إِذَا أت أَهْلَّةُ. » بأن المراد حين يريد. 

قوله: (قَالَ: ياسْم اللّه). 

فيه استحباب التسمية عند الوقاع وأنه ينبغي 
الاعتناء بها واسم الله إذا ذكر علئ شيئ نالته 
بركته. 

قوله: (اللهُمَّ جَنَْنَا ال لشَيطان). 

عند جماعنا وأبعد عنا وسوسته وأثره. وهذه 
فائدة عائدة للزوجين أثناء الوقاع فلا يشاركهم 
ولا يشوش قلوبهم ولا يزيل عنهم أثره في قضاء 
الوطر وحصول العفة. 

قوله: (وَجَنّبٍ الشَيْطانَ مَا رَرَفْتَنَا). 

من الولد. وهذه فاتدة عاتدة للولد. 

قوله: (فَإِنَهُ ِنْ يُقَدَّرْيَبْئهُمَا ولد في ذَيِكَ). 

ابوس كنا يناه الي قل دي لبي 

قوله: (لَمْ يضر مه مَيْطَانٌ أَبَدَا). 

ل 
عن الإسلام للكفر وعن السنة للبدعة» وعن 
الصلاح للفساد بحيث تكون الفواحش 
والكبائر ديدنه. 

وليس المراد العصمة من الزلل كله فهذا لا 
يسلم منه أحد. ولم يحمله أحد علئ العموم في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


جميع الضرر والوسوسة والإغواء. 

ويكون من الموفقين للهداية للحق والصلاح 
وإذا وقع في ذنب وفق للتوبة ولم يتسلط عليه 
الشيطان في دينه ودنياه. 

ولكن كثيراً ممن يعرف هذا الفضل العظيم 
يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد 
يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل. 

وهذه من الأمور التني ينبغي للأباء العناية بها 
لأثرها البليغ علئ ذريتهم» وسهولة الإتيان بها 
علئ الموفقين. 

وفيه العناية بالتسمية في بداية أمور عديدة 
وبيان أثرها في الحفظ من الشيطان والبركة 
والصلاح وقد جاء التأكيد عليها في مواطن منها 
بداية الخطبة» وعند الدخول للخلاء» وعند 
الوضوءء وعند التذكية» وعند الأكل» وعند 
الدخول للبيت» وإدخال الميث القر وغيرها. 

وفيه استحباب التسمية والدعاء والمحافظة 
علئ ذلك حتئ في حالة الملاذ كالوقاع. 

وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان 
والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 

وفيه الاستشعار بأن الله الميسر لذلك العمل 
والمعين عليه. 

وفيه إشارة إلئ أن الشيطان ملازم لابن آدم لا 


0+ م 
فك يي 
ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 
وفيه أن للشيطان تسلط علئا بعض الخلق 
لعدم تقواهم وتحصنهم فيضرهم ويوسوس 
لهم ويتسلط عليهم بالإغراء علئ المعاصي. 
وفيه منعه من التسلط علئ المؤمنين [إِنَّهُ 
َس لَه ُلْطَانَ عَلَئ الَّذِينَآمنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ 
يتَوَكلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانهُ عَلَى الَّذِينَ يد 6 
وَالَّذِينَ هُمْ بو صُشْرِكُونَ). 
وفيه رد علئ من منع المحدث أن يذكر الله. 


عد 
8 


(باب: «إيمكاخ عرث لك ناوا حزكم أن جف » 


الي 

0 عَنْ جَابِرٍ وه قَالَ:‎ -٠١ 
إِذَا جَامَعَهَا دوا هلام‎ 
تلن الخ عرث كك كأ رقم أن‎ 
,0( [البقرة:008]‎ 

# رحبي كال تله كن ابن حمر كنا 
دا قَوَا القَْآنَ لم يَتَكلْمْ حَمَ حَق يَفُوْع ينه 
عدت عَلئه يزه قرا شوزة الْبَهَرَةِ وَحَقٌ 
انْتعَى إلى مَكَانِ قَالَ: لون تلام 
لاد قال اترلق ف كذا ركذا 3 معضى). 
(وَف وَايَةِ: 4 طكأنوا عق ا مع [البقرة:177] 


قَالَ: يَأتِيهًا في). 


اعانى 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ ِي روَايَة عن الزَهْرِيّ : إِنْ شَاء مُجَييَة وَإِنْ شََاءَ ءَغَيْرَ 
مُجَبيَ عير أنََذِكَ في صما وَاحدِ. 


عَنِ ابْنْ المُنْكَدِرءِ سَمِعْتَ 
[خ (4558) م (014130]. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري من طريق ابن 
عَوْنِء عَنْ نافِع) قَالٌ: كَانَ ابن عمَّرٌ. 
[خ (457)]. 


3 تبوبات البخاري ل 


ب: ناوه عر لكاو اكه أن 
[البقرة:17] اليه 
م غريبالحديثٌ 0 
(لالعتخ قات قا اسك العف 
وهويقرأ عن ظهر قلب. 
(حَقَ انْتَقَى إل مَكَانِ): أي إلئ قوله تعالئ: 
ناوخ عر من َك كوا عرَكَكم 4 [البقرة:119]. 
(في كذ وَكَذَا): أي بيان مكان إثيان النساء: 
(ُمَ مَضَّى : : تابع قراءته. 
(يََتِيهًا في): أي في فرجها. 
(مُجَبيَة) أي مكبوبة علئ وجهها. 
(صِمَام وَاحِدٍ) أي ثقب واحد والمرادبه 


القبل. 


كتاب النكاح 


قوله: (كَانَتٍ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ 
وَرَانِهَا). 
في قبلها ومجيء الولد يدل علئ أن مراده أن 
الإتيان في الفرج لا في الدبر. 
قوله: (جَاءَ الود أَحْوَلَ). 
قالوه زعم) لا حقيقة ويستعيبون هذه الصفة في 
الجماع فجاءت الشريعة بإباحتها إذا كان من 
القبلء دأبي ا أن يتمتعوا 70 


ِ 
و دش ممم 


إن شاه مجك و د في 6 

ذَلِكَ فِي صِمَامِ وَاحٍِ 

قوله: (فَنَوَلَتْ: جاع لخ ناو و 
ف شِكَتم © [البقرة 0]). 

فيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها 


َّ 


وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة علا 
وجهها. 

قوله: لإكأثوأ حرَكَُ أَنَّ ‏ شِقق 6 لتر 07]. 

أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي 
يوضع فيه الماء لابتغاء الولد علئ أي طريقة إذا 
كان الوطء في الدير. 


قوله: أن عِنمٌ [البقرة لان" 
أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة وقائمة ومستلقية 


إذا كان الوطء في الفرج. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ عَنِ الزّهْرِيّ: إِنْ 

أي مكبية علئ وجهها. 

قوله: (وَإِنْ سَاءَ غَيْرَ نحجبيَة). 

يشمل الهيثاث الأخرئ. 

قوله: (غَيْرَأنَ ذَِكَ في صِمَامٍ وَاحِدِ). 

أي ثقب واحد والمراد به القبل وهذا الشرط. 

ويؤخذ منه حرمة الوطء في الدبر وعامة 
العلماء على تحريم وطء المرأة في دبرها 
حائض) كانت أو طاهراء لأحاديث كثيرة 
مشهورة» وهو ما عليه الصحابة» وعامة العلماء 
ومذهب الآتثمة الأربعة. ويدل لذلك: 


ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله © قال: 


اه ر قرع يمع لطر بم 
«إن الله لا يَسْتَحِبِي مِنَ الحَق لآ تأتوا النسَاءَ في 
2 


دْبَارِهِن» [صححه ابن الجارود» وابن حبان» وابن الملقن» 


والألباني]. 


9 هف ركع ##ر هدي (مرمو. العو م 
وقوله #5: «ملعون مَن اتا امْرَاتهَ فى ديرهًا» 


7 


[رواه أبو داود]. 

فالدبر لم يهياً لهذا العملء وإنما هيئ له 
الفرج» فالعادلون عنه إلئ الدبر خارجون عن 
حكمة الله وشرعه في هذا. 

ولآن الدبر محل أذئ, فتحرم الإصابة فيه 
كالحيضء بل هو أولئ بالتحريم؛ لآن الأذئ في 
الحيض عارضء أما الأذئ فيه فلازم دائم» فإذا 


بد 
انم جد 

منع الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل 
الأذئ؛ وهي أيام يسيرة من الشهر غالبّاء فما 
بالك بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد 
من دم الحيض. 

وللمرأة حق ني الوطء؛ ووطؤها في دبرها 
يفوت حقهاء ولاايقضي وطرهاء ولا يعفهاء 
ولا يحصل مقصودهاء بل يضرها؛ لتحريك 
باعث شهوتها من غير أن تنال غرضها. 

ولاندراجه تحت قوله قعل نو غيل جه 
لطِيبتِ وَححَرْم عَلَيَه م ألْحَسِتَ 4[الأعراف:/191]. 

قال ابن القيم: "وطء الحليلة في الدبر لم يبح 
علئ لسان نبي من الأنبياء". 

ونص جمع من الفقهاء أنه من كبائر الإثم 
كابن النحاسء والهيثميء وابن القيم. 

وأماقوله تعالئ: نآو عربت لَك وأ 
رك أن شِعَمم 14البقرة:10] فمعناها: يأتيها مقبلة 
ومدبرة إذا كان في صمام وا حد؛ إذ الحرث 
مكان الزرع. 

وأما قوله تعالئ: «اوَالَدِينَ هُمْ لفرُوجهم 
نظو (2) لكيه أَوَمَامَكَكت يدهم 
َإِنَّهُمْ غير موصت © المؤنون:ه-5] فالمراد إتيان 
المرأة في فرجها دون دبرها. 

وقال شيخ الإسلام: "وطء المرأة في دبرها حرام 


4 
بالكماب والستة؛ وه وقول جماهير اللسائف 


جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة". 

قوله: (كنَ ابْنُ عَمَرَ ويك إِذّ اق الات 6 
كل خق وندغ يذه 

فيه التأدب عند التلاوة والإقبال عليها وعدم 
خايسا 5د وير 


قوله: (تَأَحَدْتُ عَلَيْهِ يَرْمه فَقَرَا فَقَرَاَ سُورَة الَْقَرَةِ 
حَقَ انتَقى ل مَكانِ؛ قَالّ: تَدْرِي فِيمَ الرلة). 

وهذا من معرفة الصحابة بالتفسير وعنايتهم 
ببيانه. 

وفيه أن من طرق التعليم قراءة العالم القرآن 


وبيان مافيه من المعاني. 


أي أنها أنزلت في إتيان النساء علئ أي جهة 
إذا كان في الفرج» يوضحه ما رواه النسائي في 
الكبرئ عََنْ نَافِعِ: قال إِنَ ابن عُمَرَ عَرَضَ 
” 


حَرتُ لَّكُم كوأ حرَكَكم أن 
ل ال 


هه 


قرَيْشٍ نُجَبّي النسَاءَ» قلَما دحَلْما الْمَدِيئة وَتَكَحْنَا 


و 00 ٍ. 


نِسَاءَ الَْنَصَارِء أَرَدْنَا مِنّْهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَا نُرِيدٌ مِنْ 
نِسَائَئاء فَإِذَاهُنَ قَدْكَرِهْنَ ذَلِكٌ وَأَعْظَمْتَفُ 


كتاب النكاح 


0 


نَتْ نِسَاءٌ الْأَنْصَارٍ إِنَمَا يؤَْيْنَ عَلَى جُنْوبِهِنَ 
ار : آذه عَركٌ لَك كوا رقم 


ككس 

وفيه يسر الشريعة وتوسعتها علئ العبادفي 
الملاذ وأنها الأكمل والأيسر فما أغلقت باب ينفع 
ولايضر لافي المعاملات ولا في الملاذات. 

ولا أغلقت باب إلا فتحت ماهو خير منه. 

وفيه الحذر من إطلاقات أهل الكتاب مما 
يخالف الشريعة مما رتب عليه تحريم بعض ما 
أباحته الشريعة في المطاعم والمناكح. 

وفيه عرض ما اعتاده الناس علئ الشريعة فما 
خالفها لم يعبئ به. 

وفيه الرجوع للعلماء في المشكلات 

وفيه شمول الكتاب والسنة للتشريع. 

وفيه أثر النقل في بيان الأحكام. 

وفيه توضيح السنة للقرآن وتفسير القرآن 
بالسنة. 

وفيه تعظيم القرآن والإقبال عليه عند تلاوته 
أو الاستماع إليه فعندها تتفتح معانيه وتصيب 
العبد الرحمة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
وفيه قراءة القرآن علئ العلماء وتفهم معانيه 
ودلالته. 


وفيه إبا حة وطء زوجته وأمته متم وكم 


وكيف أراد مالم يرتكب محرم] أو يصيبها 


ضرر. 
:باب إذَا بات تت المرأة مُهَاجِرَة فراش زَوْجِهًا 4 
١م/-‏ عن ا شرت ونا قَالّ: قال 0 0 


رعهو 


اللدطقة: ِذَا دَعَ اَم امْرَأتَهُ إلى فِرَاشْه فَأَبَتْء 
قَبَاتَ عَضْبَانَ ربعن م ا 2 1 


تُصْبحَ. ٠‏ وف رِوَايَةٍ 


تخ (امجع) م رحسو 0 
بُ: إِذَا قا لَ أَحَدَكُمْ: : آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي 
السَّمَاءِ: آمِينَ» قَوَاقََتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَئى؛ غُفِرَ 
لَدُمَا ا من دَنبه. 

ب ذا بَاتِ الْمَرْأة مُهَاجِرَةَ فرَاشَ زَوْجهًا. 


(1) وَلِمُسْلمٍ في رواية: وَالّذِي َي ببدِو! امن وَجُلٍ يَدعُو اَن إلى 
فِرَاشِهًا فَتأيَئ عَلَيّهِ؛ إِلّا كَانَ الذي فِي السَّمَاءِ سَاخِطَ عَلَيْهَا » حَتول 


يَرْضَ عَنْها. 


18 ج]جَجَككتتتته 


غريب الحديت ١‏ 


(إِلّ فِرَاشِهِ): أي ليجامعها. 

(فَأَبَتْ): امتنعت عن إجابته. 

(لَحَنَنَهَا): دعت الله أن يبعدها من رحمته. 
(إلا كن الذي في السّمّاء): وهر الله كك هنا 


قال سبحانه: َنم من في أَلسَمَةٍ [الملك:> ١‏ 


؟ فقه الحديث 0 
قوله: (إذَا دَعَا اليَجُلْ امْرَأنَهُ إِلَ فِرَاشِهِ) 
ايكيا 
قوله: (قَأَبَتْ) 


أي امتنعت عن إجابته بدون عذر. 


هم ساس سس وموس 


قوله: (قَبَاتَ عَضصْبَانَ عَلَيْهًا). 

أى عناضيظ عابهاا سبي انسادها مع ظلية 

قوله: (لَعَتَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَقَ نُضبعَ). (وَفي 
روَايَة: حَقَ تَرْحِعَ). 

وفي هذا تعظيم حق الزوج علئ زوجته. 

وفيه وجوب إجابة الزوج إلى فراشه عند 
طلبه مالم يكن هناك عذر ودليل الوجوب لعن 
الملاتكة لها إذ امتنعت» ولا يكون إلا عقوبة» 
0 


وفيه عناية الشريعة يماد يحقق الإجتماع 


والألفة بين الزوجين ويغلق باب الشقاق ويفتح 
أبواب الفتنة وعدم العفة. 


وى 
٠‏ 
وفيه العناية بإعفاف كل وا حد من الزوجين 


وفيه أن من أهم مقاصد النكاح إعفاف الفرج 
وقضاء الوطر وهذا لا سبيل له إلا مع من أباحه 
الشرع من الزوجة أو ملك اليمين فإذا امتنع 
الآخر تسبب في فساد بخلاف الكل والشراب 
فيمكن تحصيله مع غير امرأته ولذا أكدت 
النصوص عليه. 

وفيه عناية الزوجة برضا زوجها وتأكد حقه 
وأن ذلك من أسباب رضا الله عنها وسعادتها في 
زواجها وحصول الألفة بينهما فعَنْ أَمٌ سَلَمَة 
قَالَتْ: قَالَ رد الله 4 : أَيّمَا مدأ مَانَتٌ 
وَرَوْجْهَا عَنْهًا رَاضِ دََحّتِ الجََة) اخرجه الترمذي 
وقال هَدًا حَدِيِثٌ حَسَنٌ َرِيبٌ]. 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ الَبِيَ ‏ قَالَ: لو كُنْتُ 
1 هخ أن يبك لاحن لأعرث لمر أة أن 
تَسْجَدَ لِرَوْجهًا) [خرجه الترمذي وقال عَداحَدِيثٌ سن عرِيبُ]. 


والزوجة الطائعة لربها وزوجها من عتم متع 


سول الله 0ك قَالَّ: «الدُئيًا مَتَاعٌّ 
د 3 0 0 


أَنَهُ كا كول ل 0 


وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتَهُ لك وَإن سم عََيَْا بره وَِنْ 
عَابَ عَنْهَا نَصَحَنْهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ). 

وفيه عناية الملائكة بأمور الحقوق وعدم 
رضاهم عمن يضيعها. 

وفيه أن للمرأة حق في الوطء كما للرجل 
لقوله تعالئ : وطن مِثْلُ الى عَلو نالوق 4 
[البقرة:778]. 

وفيه أن امتناع الزوجة من فراش زوجها بلا 
عذر وسخطه عليها بسبب ذلك محرم. 

وفيه أن هذا الوعيد مقيد بقيود ثلاث. 

الأول: أن يدعوها. 

الثاني: أن تأبئ وتمتنع بلا عذر. 

الثالث: أن يبيت ساخط)ً عليها. 

ومبذه القيود يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ 

يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب 

م لأنه عذرها وإما لأنه 
ترك حقه من ذلك. 

وفيه أن من حصلت منها هذه القيود سخط 
الله عليها ولعنتها الملائكة. 

وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو 
٠‏ غيرهم يحتمل الأمرين. 

وفيه أن منع الحقوق في الأبدان أو في الأموال 
مما يوجب سلخط الله تعالا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الرجل إذا دعا امرأته إلئ فراشه 
فامتنعت» كانت ظالمة بمنعها إياه حقه. فتكون 
عاصية لله بمنع الحق» وبالظلم» وبكفران العشير» 
وبتكدير عيش الصاحبء وبسوء الرفقة» وبكونها 
عرضت زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها 
الملائككة حتئ تصبح أو حت ترجع. ويعني أ 
أنما إذا رجعت قطعت الملاتكة لعنتهاء لكن 
مامضئا من اللعنة فبحاله إلا أن يعفو الله وك . 

وفيه جواز لعن من حصل منها ذلك علئ 
وجه العموم لا التعيين. 

وفيه أن الملائتكة تدعوا علئ بعض أهل 
المعاصئ ما داموا في المعصية» وذلك يدل أنهم 
يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها. 

وفيه دليل علئ قبول دعاء الملائكة من خير 
أو شر لكونه #ثة خوف بذلك. 

وفيه الإرشاد إلئ مساعدة الزوج وطلب 
مرضاته. 

وفيه أن صبر الرجل علئ ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة. 

وفيه أن من أقوئ المشوشات علئ الرجل 
داعية التكاح ولذلك حض الشارع النساء علئ 
مساعدة الرجال في ذلك. 

وفيه إشارة إلا ملازمة طاعة الله والصير عل 


عبادته جزاء علئ مراعاته لعبده حيث لم يترك 
شيئ من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتئ 
جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع 
شهوة من شهواته فعلئ العبد أن يوفي حقوق 
ربه التي طلبها منه وإلا فما أقبح الجفاء من 
الفقير المحتاج إلئ الغني الكثير الإحسان. 

وفيه الحث علئ حسن العشرة بين الزوجين 
وأداء الحقوق ومن أهمها الفراش وقضاء الوطر. 

وفيه الحث علئ البعد عما يشوش القلوب 
ويضخم العيوب؛ فظهور العيوب يسلي عن 
المحبوب. 

ومن عقل المرأة ودينها إجابتها زوجها إذا 
دعاها وتجملها له قبل دعوتهبا وتحرزها أن يرا 
منها مكروهاء وكذلك ينبغي للرجل ذلكء قال 
ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما تتزين 
لي» وأوصت امرأة ابنتها حين أرادت زفافها: لا 
يطلعن منك علئئ قبيح, ولا يشمن إلا أطيب 
ريح إلئ غير ذلك من الخصال التي تستعملها 
النساء الحكيمات مما فيه حسن تبعل وتحبب 
للزوج؛ فإنبن يعلمن ذلك بفطرهن» من غير 
احتياج إلى تعليم. 

وفيه الكناية عما يستحيا من ذكره فالفراش 
هنا كناية عن الجماع والكناية عن الأشياء التي 


دف 
مسح هديا كيرة ف القران والسنة. 
قوله: (حَقَّ تُضْبعَ). 
هذا دا أغلبيَ لأنه الغالب في الجماع 
ووقت الاجتماع في الفراش وقلة الموانع عادة» 
قوله: (حَق تَرْجعَ). 
ولمسلم: اوالذي عسي حيو تاون وجل 
و1 إِلَى فرَاشهَاء َتَأبَى عَلَيْف إل كَانَ 
ءِ سَاخطَا عَلَيْهَا حت يَرْضَئْ 


7 


الذي في السَمَاءِ 


شه 


عنهًا). 
وهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار وخص 
الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 


(إبَاب: سَثْر المُؤْمن على نَفْسه)» 
5م- - عَن أ هر َه يله قَالَ: م سَمِعَتٌ رد 10 
© يَقُولُ: ل مي مُعَاقَ إل 58 
مانا أن يَعْمَلَ الرَجْلُ باللَيِلٍ 
عَملّا: م يُضيحَ وَقَدْ سَنَرهُ الله َيَقُولَ. :يَا 
قُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَدَاء وَقَدْبَاتَ 


-0 كوو رمو ع2 


سيره رَبْهُ وَيُضْبِحُ يَحُشِفُ سِثْرَ الله عَنْهُ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ : ِنَِنْ أََرّ انا عِنْدَ اله مزل 
ْم الْقِيامَةارَجلَ بقْضِي إلى امَآِ وَنْقْضِي له يدشر سِرها. 


وَفِي رِوَايّة: إن من أَعْظَم الْمائةِ عِنْدَ الم يَوْمَالْقِيَامَةٍ الرجُل... 


كتاب النكاح 
ال 
شِهّابء عَنْ سَالِم بْنِ عَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا 
6 2 00 ًْ ال ب مو يى 
هَرَيْرَة يقول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 يَقُول ... 
[خ (65079)ىم (59490)]. 


١‏ تبوبات البخاري ل 


(مُعَاقَ): يعفو الله عن زلته ويقرب من التوبة 
والمعافاة. 
ار / المعلنين بالمعاصي والفسيو قن 


ا ا الفعل. 
دراط فخ وقبت 


الول 


قوله: (كلّ أَمّتي 

أمة الإجابة و 

يعفو الله عن زلته بفضله ورحمته ويقربه من 
التوبة والمعافاة والسلامة من أثر الذنب وإذا 


ا 


ستر في الدنيا ستر في الآخرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: إل الْمُجَامِرِينَ). 

الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد 
فعلوه منها سراً. 

وفيه ذم الجهر بالمعصية والتحدث بها لما 
فيه من الاستخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمنين» والعناد لهم. 

قوله: (وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَة). 

أي من صور المجاهرة وليست كلها ولها 
صور أخرئ كأن يعمل المعصية علئ مرأئ من 
الناس وعدم استتار. 

قوله: (أَنْ يَعْسَلَ اليج باللَيْلٍ عَملَاه ثم 
ضع وَقَد سَئرَ لله َيَُولَ: يا لان عَهِلْتُ 
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكذَا). 

فإخباره بمعصيته وحديثه عنها وفضحه نفسه 
مجاهرة» كما أن عمله المعصية علئ مرأئ من 
الناس مجاهرة. 

فوا اررق بق جنار رك لضي يكيف 
سِنّو الله غنة). 

فلم يكتف بستر الله له. 
مِنْ أَمَرّ النّايس عِنْدَ الله مَنْلَةَ يوم القِيَامَةِ الرَجْلَ 
بْفْضِي ِل اهرت وَنفْضِي يِه ُمَيَنْصُرُسِرَّه. 

وَف روا إنَّ مِنْ أَعْطَمٍ الْأَمَاَةِ عِنْدَ الله 
يوم لْقِيَامَةٍالرَجُل..). 

وفي الحديث الأمر بستر المرء نفسه إذا وقع 


في ذنب أو ما يعاب أو يعاقب عليه» ومثله ستر 
غيره» فإن هذا أقرب للمعافاة» وعدم فشو 
المنكرات». وأسرع للتوبة» وأبعد عن ظهور 
العيب فيه وفشوه في الناس. 

وف الاختفاء بالذنب وستر نفسه منافع. 

منها أنه أحفظ لحرمته وأدعيا ألا يستخف الناس 
به؛ لأن المعاصئ تذل أهلها. 

ومنها أنه إذا كان يوجب الحد أو التعزير 
سقطت عنه المطالبة في الدنيا. 

وإذا تمحض صق الله فهو أكرم الأكرمين 
ورحمته سبقت غضبه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم 
يفضحه في الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع 
ذلك. 

وف المجاهرة بالمعاصئا استخفاف بحق الله 
وحق وسولة وضرب من العداد لهف فلذلك 
قال د: (كُلُ أُمّتي مُعَاقَ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ). 

ومنها أنه أقرب للتوبة والمعافاة من الذنب مما 
لو جاهر وعرف بذلك. 

وفيه الحث علىئ الستر علئ العباد وعدم 
التشهير بهم كما في حديث: «يا معشرّ من آمنّ 
بوركم يدخ الإبيا قائة لاتسالرا 
المسالييو زلا قجر سانيم كاين الب 
عوراتهم بتع اللُعورتَة ومن يتَبع الله عورتة 


تنو الى 1 : 1 : 
يعضحه في بيته) [خرجه أبوداود والترمذي من حديث أبي برزة 


15ح] 

وقال حسن غريب]. 

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا 

فيكشف الله سترا من مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 
ولاتعب أحدا منهم بما فيكا 

وفيه النهي عن إشاعة المنكرات والفواحش 
وإظهارها كما قال © «أيُهَا النّاسُء قد آنَ لَكُمْ 
أن تََهُواعَنْ مُحدُودٍ الل مَنْ أُصَابَ مِنْ هَذْهٍ 
الْقَاذُورَاتِ َه فلَْسيي مر اللو نه مَنْ يُنْدِي 
لَنَاصْفْحَتَفُ قي عَلَيّْهِ كِتّابَ الله). ترواهمالك]» فما 
دام الذنب مستوراً فعقوبته علئ صاحبه خاصة 
وإذاظهر ولم ينكر كان ضرره عام فكيف إذا 
كان في ظهوره تجرئة لغيره إليه. 

وفيه أن الله يحب الستر علي العباد وأن من 
علامات قرب المعافاة للعاصي مما وقع فيه ألا 
يزال مستتراً لم يكشف ستره في معصيته فمن 
كان كذلك فليبادر للتوبة وتصحيح ماوقع فيه. 

ل الخاري ص زر كراد رةاياه 
كَيْفَ سَمِحْتٌ الت #ية يَقُولُ في النّجْوّى؟ قَالَ: 
لالت و رتك بحن كقا مجم 
كول خيلت كَذَا و ك0 فقول رم 
ُو ل / سَيَرتٌ عَلَياكَ فِي الدّنياء وَأنَا 
َغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْم) 


كتاب النكاح 


قال ابن مسعود: ماستر الله علئ عبد في الدنيا 
إلا ستر عليه في الآخرة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالئ : لوأَسبَع عَيك 
ِعَمَهُه ظلِهرَةٌ وََاطِمَةٌ [لقمان:0٠]‏ قال: أما الظاهرة 
بالإسلام وماحسن من خلقك وأفضل عليك 
من الرزق» وأما الباطنة فما ستر عليك من 
الذنوب والعيوب. 

ف رحمته تسبق غضبه ومغفرته تسبق عقوبته ففيه 
رحمته بالعبد المذنب المستتر وأن ستر ربه عليه 
وعدم معاجلته بالعقوبة ليس عجزاً عن إنفاذ 
وعيده وإنما رحمة به ليتوب ويصلح حاله. 

وفيه أن من قصد إظهار المعصية والمجاهرة 
بها لميعافى غالب ومن قصد التستر بها حياء من 
ربه ومن الناس عوفي غالبا. 

وفيه أيضا ما يدل علي أن الستر واجب علا 
المسلم في خاصة نفسه إذا أت فاحشة وواجب ذلك 
عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود 
لسكب ابي اليم لضي 
المتسييو و هو ان عفن أن رشنو اديه © قَال: 
١(وَمَنْ‏ سَتَرَ مُسْلِمَا سَبَره هيوم الْقِيَامَق). 

ودلت النصوص أن من علامات الستر في 
الآخرة أن يستر علئ العبد في الدنيا فيديم عليه 


ستره في الآخرة ويمن عليه بنعمة الستر في الآخرة» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التي هي أشد من الدنيا؛ لقوله تعالئ: #وَلَعَدَابٌ 
الأ ة موق »4 ولقوله #: «لايَسمرٌ الله عَلَئ 


عَنْدِ في الئاه إل سَتَرَه الله يَوْمَ الْقَيَامَة) ترواه مسلم] 
وو الصعيمن مرجلا ب ابن عمو تسل" 
© يَُرلُ في الرَ؟ 
0 سَمِعْتَ 000 0 يفول . 


يف سَحِهْتَ رَسُول اللو 9 


36 د كَذَا 6 ذَنْبَ كا؟ -" 


2 ع 
ا ا 


- 


ذا لزبابنتري وزاك في 

نَفْسِه أَنَّهُ هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتهَا عَلَيْكَ في الدُثّاء 
وَأنَا أَخْفرعا للك الوم تتتطن يتات اد 
1 لكا وَالمكافتون: 0 الأَشْهَادُ: 


بفسة 


«كؤلة ازيرت كوا عل رهد ألا تكد أمَر 
عَلَ لطَبلِهِينَ هرد ]. 


فالتستر بالذنب والحذر من المجاهرة واجب 
وهو أقرب إلى المعافاة في الدنيا والآخرة. 

وفيه أن المعصية تزداد غلظًا بالمجاهرة مها؛ 
وصاحبها أقرب للعقوبة العاجلة والآجلة. 

ويؤخذ منه الحث على هجر من جاهر 
بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية وعدم 
الجلوس في المجالس التي يعلن فيها 
بالمعاصي وعلىا مثل هذه الحالات تحمل 
تطبيقات السلف في هجر المجاهرين بالبدعة 
والمعاصي ليحصل الردع والإنكار بذلك ولا 


يغتروا ولا يغتر بهم. 

وفيه دلالة أن المجاهر أسقط حرمته وجاز 
رفع أمره ولا غيبة له» وأما المستتر فحرمته 
مصونه ولا يشهر به: 

والمستتر هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به 
غالبآ» ويكتمه ولا يحدث به. 

قال ابن الجوزي: من تستر بالمعصية في داره 
ال ل 0 
ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان» فلمن سمع 
ذلك أن يدخل ويكسر الملاهيء وإن فا حت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. انتهئل. 
وقال ابن رجب: واعلم أن الناس عل ضربين: 
أحدهما: من كان مستوراً لايعرف بشيء من 
المعاصيء فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا 
يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بهاء لآن ذلك 
غيبة» وفي ذلك قال الله تعالئ: « رك الْدبنَححِبونَ 
أن قي َالْقَحِمَهُ في أل -َمَنواطَعَدَابُ لف 


ص بجاح عرص 


الدنيا وَالْآخْرَةٌٍ4الدور:14] والمرادإشاعة الفاحشة 
علئ المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو 
بريء منه كما في قصة الإفك. 

لمكن الوززاء الصبالسيء لمكن مذ 
بآثر بالمعروف: اليد أن قر العضاة فا 
ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلامء 
وأولئ الأمور ستر العيوب 


كم | 

والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها 

ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له. فهذا 

هو القاغر الباق ولبدى لدشية ول هذا قد 

بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود 
وصرح بذلك بعض أصحابنا». 


م « عن جَايرٍ جه قال كا تف ِل عَلَ عَهْدٍ 
وَالْقُرآنُ يرا كر 

4 عن أن ميد الحثرق بن في غَرْوَةِبٍَِ 
الْمُصْطَليق:أ 4 م 
ا 0 
اردان عط أن َالو فو لله 
قَذ كتَبَ مَنْ هو اق إل يوم القيَات0". 

وَف رِوَايَةِ: قَاشْتَهَيْئَا النّسَاءِ وَاشْتَدَ شْتَدَّتْ عَلَيْنَا 
الْعُْبكُ وَأَحْبَبْنا الْعَزْلَ» دنا أَنْ تَعْزِلٌ... 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ :قَالَ فيان : لَوْ كَانَ شَيَْا يُنْمَى عَنْهُ لَتَّهَانَا عَنْهُ القَرْآنُ. 
وَفِي رواية : فب ذَلِكَ ِب لله فلم يننا 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : ما مِنْ كُلَّ الْمَاءِيَكُونٌالْوَلدُ وَِذَا آَرَادَ اله حَلُقَ 
شَيْءِ لمْ يتف َئء. 
وَفي ردَابَ :ذكِرَ لعل ند الي 8 فال ارا الرّجُلُ 
تَكُونُ لَهُالْمَرأُنْوْضِعُ قَيُصِيبُ ب منهَاء وَيَكرَه أن تَحْوِلَ مِنْفُ وَالكَ جل 
تَكُونُ لَه لآم َيْصِيبُ مِنْهه ويكْرَه 5 أن تحمل مِنْهُ . قَالَ فَاعَلَيْكُمْ أَنْ 
لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ نما هُوَ در 

قَالَ : سَألٌ وَجُلَ الي فَقَالَ :إنَّعِنْدِي جَارِيَةَ 

ِي ونا عل عنما َال وَصُولُ لله 4: ل 

أَرَادَهُ الله. قَالَ : فَجَاءَ الرَّجْلٌ فَقَالَ يا رَسُول اللو! إن الجَارِيَة َي 

كُنْتُ دَكَرْتََالَكَ حَمَلَثْ . فَقَالَ رَسُولُ الله فل : أَنَا عَيْدٌ الله وَرَسُولَةُ. 


وَفِي حَدِيثٍ جَاير ١‏ 


كتاب النكاح 


حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَطاءء عنْ جَابِرٍ. 
[خ 5١7‏ ه)ىم (1550)]. 
ب ع ا ه566 5 
[خ (15719).م (1138)]. 
م تبوبات البخاري ل 
بَابُ: الْعَزْلِ. 
رارق 
يَاتُ: م مَنْ ملَكَ من الْعَرَبِ وَقِيقَا َب وَيَاءَ 
وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الريك وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


صرب ألَّهمتَلا عبَدَامَمَوكا ا ابر علق شَىّءٍ 


عر سخ ص عو سوج ل ارم ل 7 
و 0 يت ا 
عم سدع تر 


77 ا 
بَابُ: غَرْوَةِ يَِي الْمُصْطَلِقٍ مِنْ خُرَاعَة وَهِيَ: 


د 


ره 5 2# ٠‏ اخ عه ب م سه 
عَرْوَة المُرَيْسِيع» قَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ: وَذْلِكَ سَنَهَ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
لْمْصَوْرْ 4 [الحشر:؟ 7؟]. 


(نَعْزِلُ): هو إنزال المني خارج الفرج حتئ 
سمل الرويطة 

(وَالْقرْآنُ يَنزِلُ): ينزل به الوحي ولم ننهئ 
عنه. 

(كَنَبَ مَنْ هُوَّخَالِقٌ): قدر من حمل به 
ويولد. 


قوله: (كُنَا نعل علَ عَمْد التي ). 

فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلئ زمن 
الرسول أده له حكم الرفع. 

وفيه أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبوة. 

وفيه أن ما فعل في زمن رسول الله وبلغه ولم 

قوله: (وَالمُْآنُ يَنزِلُ) (وَلِمْسْلِم: قَالَ سَفْيَالُ: 
وان ينانق عَنْه لها عن رن 
يَنَْنَ. 

وفيه دليل علئ إباحة العزل. 

والعزل: أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل 
خارج الفرج ويفعل هذا لئلا تحمل المرأة. 


وقد استدل جابر علئ إباحته بكونهم كانوا 
يفعلونه في زمن النبي #ةِ وهذا هو الذي عليه 
جمهور العلماء أن قول الصحابي كنا نفعل 
كذا مع إضافته إلى عصر الرسول #9 مرفوع 


ا 


حكم] يوضحه رواية مسلم: قَبَلَعْ ذَيِكَ نَبِيَ 


وأكثر العلماء علئ إباحته وقد فعله طائفة من 
الصحابة ولم ينزل في النهي عنه شيء. 

والأحاديث صحيحة وصريحة في جواز 
العزل» وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من 
الصحابة. 

وفيه أن العمل وقت التنزيل مع عدم إنكاره 
دليل علئ الإباحة فما سكت الشرع عنه لتوفر 
دواعي الصحابة علئ سؤالهم إياه عن الأمور 
التي تقع لهم وإذا لم يسألوه لم يقروا علئ فعل 
غير الجائز في زمن التشريع. 

والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلئ زمن 
النبي #ةِ كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن 
الظاهر أن النبي © اطلع علئ ذلك وأقره لتوفر 
دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. 

وجابر صرح بوقوعه في عهده 09 وقد وردت 
عدة طرق تصرح باطلاعه علئ ذلك» ولمسلم: 


هام 
عَنْ جاب فَالَ: كُنَانَعِْلُ عَلَىْ عَهْدِرَسُولٍ 
اللم طن مَبَلَعَ ذَلِكَ نبي الله طق فَلَمْ يَنْهنَا". 

والذي يظهر لي أن مراده بنزول القرآن عموم 
الوحي ولمسلم عَنْ جاب أنَوَجُا أت وَسُولَ 
الله ع فَقَالَ: 3 لي جَارِيَةء هي حَادِممَا 
عَلنيناه ونا أكدة أن 
تَحْمِلَء فَقَالَ «نر جار منت عْتَ قَإِنَهُ 
سَيَأتِيهَامَا قُدَّرَلَهَاه قَلَبِتَ الرَّجُلُء ثُمَّ أنافه 
00000 


وسانكا رأننا طوف 12 


1 كو 


نك مهاه لبا 

قوله: (في غَرْوَةِ بي الْمُصْطَلِقٍِ). 

وهي غزوة الحريسع حين بلغ رسول الله 809 
أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية بنت 
الحارث التي تزوجها رسول الله © بعد هذاء 
الما سمع وى خرج البهو سك اتيهم على مام 
من مياههم يقال له: المريسيع؛ من ناحية قديد 
إلئ الساحلء فأغار رسول الله © عليهيم وهم 
غارون» مسي اح 
مقاتلتهم» وسبئ سبيهم» ونفل رسول الله 5 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم: وتزوج رسول الله 
جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. 


0 


كتاب النكاح 


قوله: (أَنَو نَهُْمْأَضَابُوا تايا قاناذها أن 
يَسْتَمْتِعُوا بهن ولا يَحْمِلْنَ). 

فيه أن العزل منهم وقع مع الإماء لعدم رغبتهم 
في حصول الولد من بعضهن لتلا يصير الولد من 
من غير حرة» أو لئلا تكون أم ولدء أو لثلا تنتقطع 
عن عملها وخدمتهم, أو غيرها. 

وأما الحرة فلم يكونوا يعزلون عنها غالباً» 
ومن هنا فرق العلماء بين العزل عن الحرة 
والأمة. 

فالحرة لا أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ قال ابن عبد 
البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنها لآن الجماع من حقها ولها 
المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا مالا 
يلحقه عزل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن 
هبيرة» فإن منعت زوجها لم يعزل لأن لها حق] في 
الولد. وكمال اللذة» وهل هذا الاستئذان علئ 
الوجوب أو الاستحباب؟روايتان في مذهب 
الإمام أحمد والشافعي» وظاهر كلام الإمام 
أحمد أنه علئ الوجوب. وعليه جماهير 
ار ا 0 
ني يُعْرَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِِأَبإِذْنِهَا 
[رواه ابن ماجهء وضمَّفه البوصيري]. 


وأما الأمة: فلا يشترط رضاها؛ لأنله 


رعو 1 اس 
رَسُول اللو 9 | 
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ولده رقيق أو تصبح هي أم ولد وقد كان 
الصحابة يعزلون عن الجواري ولمينههم 
رسول الله ين أو يشترط عليهم رضاهنء وهذا 
مذهب الحنابلة والشافعية. 

فإن أذنت الحرة جاز العزل وتركه أوليئا؛ لما 
بعصي شيل الصبيل» وتطع اللسلة عس 
الموطوءة. إلا إذا كان لحاجة, كأن تكون 
زوجته أمة فيخشئ الرق علئ ولده. 

وقد فعل في زمن رسول الله يل ولم يبت 
حَرَمّه حَرّمَه عليهم؛ ولمسلم عن جابر #5 قال: «سَألٌ 


رَجُلٌ الى جل فَقَالَ:إِنَّ عِنْدِي جَارِبَةَ ِي وَأَنَا 


بشت عنه أنه 


عل عَنّْها؟ كَقَالَ رَسُولُ اللو ة: إِنَّ لِك لَنْيَمْنَعَ 
شنا آَرَادهُ الثة. كَالَ: قَجحاءَ الرَّجُلٌ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
له نوس 


إِنَّ الْجَارِيَة يَدَ لبي كُنْتُ انها لك عملت قثَال 


00 الله جك : «أنا عَبْدٌ الله واه 


عدج 


وروئ مسلم عن جابر 885 ففخ قال ١كُنَا‏ تَمْزِلُ 
وَالْقَرْآنُ يَنِْلُه ولَوْ كَانَ شَّْنَا ينه عَنْه لتنا عَنهُ 


القرْآنُ». 

وموانع الحمل التي تأخذها المرأة تلحق 
بالعزل من جهة منعها الحمل ولا تلحق به من 
جهة منع كمال الشهوة وتوافق الزوجان عليها 
ات ا 

قوله: (قَسَأَلُوا التي © عَن الْعَزْلٍِ قَقَالَّه مَا 
عَلَيْكُمْ أَنْ نْ لا تَفْعَلُوه فَإنَّ الله قَدْ كتبَ مَنْ 


جك 
هُوَ خَالِقٌ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). 

أي: لا يضركم عدم العزل؛ لآن ما قدره الله 
من الولد جاء» عزل الإنسان أو لم يعزل. 
وفيه جواز العزلء إلا أنه يباح مع أمته من غير 
الحرة إلا بإذنها. 
والعزل سبب ولا يدفع ما قدر ويفوت المرأة 
شطر لذتها؛ وذلك غير مستحب. 

وفيه دليل علئ القدر وأن المتصرف حقيقة هو 
الله وما أراده لم يقدر أحد منعه وأنه بارئ النسمة. 
والعزل وغيره من موانع الحمل ومسبباته 


أسباب لا توجد ولا تمنع بذاتها إلا بمشيئة الله 


ولا يكون شىء خارجاً عن مشيئته وتقديره» وإذا 
أراد أن يوجد شيئ] وجدء وإن استعملت الموانع» 
وإذا لم قدر شيئ لم يكن ولو استعملت الوسائل 
لإيجاده» يوضحه رواية مسالم: (وَإِذَ أرَادَ لله 
حَلَقَ شَيْءِ لَمْ يَمْنعْهُ شََيْءٌ) وقوله: «لَاعَلَيْكُمْ أن 
اشعلا ها كتت الله خلق تسمةاهن كاتنة الود 


2 ايام لا سَسَكُون). 


وض ه 


قوله:(وَلِمُسِلِم: ما مِنْ كل المَاءٍ يَكُونُ 
الْوَلَدُ) 

ابييخصيل اكتم مر يجبا لت يد مهالا 
يحصل منه الولد ومن عزل حصل معه الولد 
فتعلق في الرحم من جزء من الماء» لم يشعر 
العازل بخروجه. فيظن أنه قد عزل كل الماء وإنما 


مل 

عزل بعضه فيشلق الله الولدمن ذلك الجزء 
اللطيف. 

0 (وَذَا ا رَادَ الله خَلَقَِمَيْءٍ لَمْ يَمتَعَهُ 


0 (ملَاعَلَيْحُمْ أن ْ لَا تَفْعَلُوا حم 


000 
الخلق ذلكء ومالم يقدره لم يكن ولو فعل 
الأسباب. 
سبحانه: 8 هو أَسَّهُالْحَيِلقٌ بارا اصرق 
[الحشر:: ؟] فالخالق هنا المقدرء والبارئ المنشئع 
المخترع؛ والمصور مصور الصور ومركبها 
علئ هيئات مختلفة» الذي إذا أراد شيئا قال له: 
كن» فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي 
يخنار. كقوله: ف أَيَصُورَةِكَاصَة رَبك 4 
[الانفطار:8] أي الذي ينفذ مايريد إيجاده على 


باب ذا تَرَوحَ اليب على البكر)» 
6م - عَنْ أَنّين وين قَالَ: مِنَ السّنَِ إِدا تَرَوَحَ 
اليَجُلُ الِكْرَعَلَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 
(وَقَسَمَ)» وَإِذَا تر لكر ليب عَلَ اليكر أقَامَ 
عِنْدَهَا تَلَانًا (ثُمَ م قسَمْ). 
َالَ (أَبُوقِلَابَة): وَلَو ف : 


2 


شِئْتُ لَقُلْتُإِنَّ أُنَمَا 


كتاب النكاح 


رَفَعَهُ إلى الت 002 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق أَبي قِلاَبده 
عَنْ نس . 

لخ (0071.م (1851))]. 


؟ تبوبات البخاري ١‏ 
: إذَا تَرَوّجَ الْبِكْرَ عَلَئ اليب . 
: إِذَا ترَوّحَ اليب عل البكر. 


غريب الحديت ْ 


1 


مه 
6١‏ 


(مِنَ السّنَّةِ): أي الطريقة النبوية. 

(اليكْرّ): هي التي لم تتزوج من قبل. 

(َقَام عِنْدَهَا): أي على التوالي دون أن يبيت 
عند زوجة غيرها. 

(القّيب): هي التي سبق لها أن تزوجت. 

(وَلَوْ شِئْتُ): قائل هذا خالد الحذاء أي لو 
قلت قال النبي # لكنت صادقا. 


قدالحديث 


هه 


إلا 


قوله: (مِنَ السنة). 
أي سنة النبي © وهذا الذي يتبادر للفهم فإذا 


انكل رفي كال اين متيب قل 0 
عَلَن لِك هوَان إن شئْتِ سَبَمتُ لَكِه ون بت لَكِ بت ساني . 
وَفِي رواية: إن ْتٍ زنك وَحَابك بوكر سبع وليب كاث. ٠‏ وَفي 
رواية: وَإِنْ شْتِ تَلَنْتَ ثُمَ كزْتُ. قَالَتْ: تلت 
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قال الصحاب ذلك فإنه يعنى بذلك سقته النبى ©4. 
قوله: (إِذا تَرَوّجَ الرَجُلُ البكرَ عَلَ التَيّب). 
و سا عر 


د 26 


اقبت عل ارقا عِنْدَهَا ل ث2 0 

واستدل به عل أن هذا العدل في المبيت هذا 
العدد يختص بمن له زوجة قبل الجديدة. 

فيجب عليه المبيت هذا العدد ثم يقسم إلا 
إن رضيت بإسقاطه لأنه حق لها. 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء علا أن 
ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان 
عنده زوجة أم لا 

واختاره النووي ويؤيده رواية الإطلاق و 
البخاري «السّنَة إِذَا تَرَّوّجَ البكرَ أَقَامَ عِنْدَ 
سَبْعَاه وَِذَا َرَوّجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا لاما . 


ى): 5 


ويتأكد المبيت هذا العدد إذا كان عنده غيرها 
فيجب المبيتهذا العدد عندها لقوله «أَقَامَ عِنْدَهَا 

سَبْعَا وَقَسَمَ. 

والمطلق محمول على المقيد ويؤيده قوله في 
حديث الباب (ثعٌ قَسَمَ) والقسم إثما يكون 
لمن عنده زوجة أخرئ. 

وفيه التفريق بين العدد الذي يقتعطاه الزوجة 
العالية بين البكر ولعب قبل القسم فللبكير 


...أَقَامَ عِنْدَهَا 2 مار 


ويخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت 
الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط 


2 


آم سَلَمَةَ نهه: أنَّرَسُولَ الله © لَمَاتَرَوَجَ أمَّ 
ل ليل 


ا -. قَالَ: 00007 


كك يت إبمائي.: وَفِي روا دض شِدْتِ ان 
وَحَاسَْنكِ بو؛ لِلْبكْر سَبْعٌ» وَلِلَيْبٍ نَلَاثُ. وَفِي 
ِوّاّة: وَإنْ شِْتِ كَلّقْتُ نمَ حُرْتُ. قَالَتْ: كَلْثْ 
[أخرجه مسلم]. 
وهل يقضي السبع أو الأربع المزيدة والذي 
يظهر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها وإن 
أقامها بغير اختيارها قضئ الأربع المزيدة. 
وتجب الموالاة في السبع وني الثلاث فلو فرق 
لم يحسب عا الراجح لآن الحشمة لا تزول به. 
ونص العلماء ومنهم الشافعي علئ أنه يكره 
أن يتأخر ني السبع أو الثلاث عن صلاة 
الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها. 
ومن حكمة التفريق بين البكروالثيب في هذا 
العدد وتخصيص البكر بالسبع؛ لما في خلق 
الأبكار من الاستيحاش من الرجالء والحياء 
من معاشرتهم» بخلاف الثيب؛ لسهولة أمرهاء 
وعلمها بمباشرة الرجالء فلم يفسح لهاني 


فى 


المدة أكثر من ثلاث. 

قوله: (قَالَ (أَبُو قِابَة): وَلَوْ شِئْتُ لَقَلْتُ إِنَّ 
اك َعَه إِلى الت 2). 

كأنه يشير إلئ أنه لو صرح برفعه إلئ النبي ثلث 
لكان صادقً ويكون روي بالمعنئ وهو جائز 
عنده لكنه رأئ أن المحافظة علئ اللفظ أولئ. 

وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل 
وجهين: أحدهماء أن يكون ظن أنه سمعه من 
أنس مرفوع] لفظ فتحرز عنه تورعا. 

والثاني: أن يكون رأئ أن قول أنس من السنة في 
حكم المرفوع فلو عبر عنه بأنه مرفوع علئ حسب 
اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول 
أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوع] 
بطريق اجتهادي محتمل وقوله إنه رفعه نص في 
رفعه وليس للراوي أن ينقل ماهو ظاهر محتمل 
إلى ما هو نص غير محتمل) اه قال ابن حجر 
(وهو بحث متجه ولم يصب من رده بأن الأكثر 
علئ أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم 
المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هوني 
حكم المرفوع لكن باب الرواية بالمعنئ متسع). 

قوله: (ولِمْسْلِم من حَدِيثٍ أ مَكَمَةب#: أن 
رَسُول الله ة لَمًا توج أمَ سَلَمَةَ أقام عِنْدَهَا 
انا -وَفي رواية: راد أن يرج أَحَدث يتويد). 

(قَالَ: ِنَّهَُيْسَ بك عَلّ أَمْيِكِ هَوَانُ). 


كتاب النكاح 


أي لاايلحقك مناهوانء ولا نضيع مما 
تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملا ثم أعلمها أن 


ويقضي نساءه. وفيه حسن ملاطفة الأهلء وإبانة 
لهمء وفيه إكرام الزوجة واحترامها وعدم إهانتها 

كرد رذ فلك سَبّعْتُ لَك وَإِنْ سَبّعْتُ لَك 
سَبَعْتُ لِنِسَانُ. وَفِ روَايَة: : إِنْ شِئْتٍ زِدْنُكِ 
رِوَايَة: وَإِنْ شِْتٍ كَلَّْتُ لَّمَ درت قَالَتْ: كَْثْ). 

فيه دليل عل استحقاق البكر والثيب ما ذكر 
من العدد. 

وفيه دليل علئ أنه إذا تعدئ الزوج المدة المقدرة 
برضا المرأة سقط حقها من الإيثار. ووجب عليه 
القضاء لذلكء. وأما إذا كان بغير رضاها فحقها 
ثابت» وهو مفهوم قوله 59 © إن شئت. 

وفي أحاديث الباب: 

وجوب قسم الابتداء وهو أنه إذا تزوج بكراً 
على ثيبء أقام عندها سبع ثم سوئ بينهماء 
وإن كانت ثيب خيرها , بين أن يقيم عندها سبعء 
ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاث 
ولا يحاسبهاء هذا قول الجمهور. 

وفيها أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن 
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للبواقي. واحتسب عليها بالثلاث؛» ولو 
اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها. 

وفيها أنه لاتجب التسوية نين النساء في 
المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة 85 أحب 
نسائه إليه» وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية 
بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة 
والميل وهي بيد مقلب القلوب وفي السنن عَنْ 
عَائْشَةَ :» قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله © يَقْسِمُ 
يَخْدِلُ» ويَقَولٌ: «اللهُمَ هذا قَسِْي فِيمًا أَمْلِكُ 

وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي 
إليه وعدم الانتشار فهو معذور. وإن تركه مع 
الداعي إليه» ولكن داعيه إلئ الضرة أقوئ, 
فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدئ 
الواجب عليه منه» لم يبق لها حق, ولم يلزمه 
التسوية» وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به 
أفاده ابن القيم في زاد المعاد. 

وفيه العدل بين الزروجات في القسم ولا يزيد 
على ما أذن به الشرع ولو كان حديث عهد بعرس 
أوله ميل لبعضهن علئ بعض لأن القسم 
والمبيت حق للمرأة فلا يسقط إلا بإذنها وقد 
جاءت السنة القولية والفعلية في التأكيد عليه. 

وهذا كله في قسم الحضرء وأما السفر بإحدئ 


5 اسم 


زوجاته دون الأخرئ فدلت الأدلة» أنه 
لايخص به! حداهن إلا بقرعة, ولا يقضي 
للبواقي إذا قدم» فإن رسول الله لم يكن 
يقضي للبواقي. 

وفي هذا مذاهب. 

أحدها: أنه لا يقضي سواء أقرع أولم يقرعء 
وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يقرع 
قضئء وهذا قول أحمد والشافعي. 

وهذا التحديد في عدد القسم والسفر مالم 
تأذن الأخرئ فإن رضيت فله الزيادة» فللمرأة 
أن هب ليلتها لضرتها أو لزوجهاء فإن وهبتها 
لضرتها لم يجز له جعلها لغير الموهوبة» وإن 
وهبتها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن» 
واللشرق نوها اه اللبلنة سس السرا ةقان 
أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لهاء وإذا 
جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه. 


كتاب النكاح 
3 و374###آكا!ا!_7_7_7_7_ 7_7 2227 


0 فنا 
5 عن ةج © أنَّ سَوْدَة بلْتَ وَمْعَةَ بَابُ: هب اْمَِْمَيْ رجه وَعِنََْا دا كَانَكَهَارَوجّ 
وَعَبَتْ يَوْمَهَالِعَافِمَة" (وَفي رِوَايَةٍ: تَبْتَفي .م 


7 1 هو جَائرْإِدَا 9 سَفِيهَةَ كَِذا كانَتْ سَفِيهَةًآ يَحَز 
بدَلِكَ رضَى رَسُولٍ الله 88)» وَكآنَ الك © شََ 1 2 م 3 
لع يه ل و15 00 قَالَ الله تَعَالَىئ : #ولانونواً لْسَمَهَآ مو لك النسء:ه ]. 
م 0 ات تهت 22 ه هده سس 2 
4- عَنْ عَطَاء قَالَ حَضَرْئَا مَعَ ا الت رد يَوْمَهَا مِنْ رَوْجِهَا لِضَرَتِهَا 
ياي هذه ا لكي 2 5 ؛ فَإِذًا كفك يَاتُ: كَثْرَةٍ النْسَاءِ. 


تَعْشَهَا قَلَا ترَعْرِعُوهَا وَلَا ترَْرلُوهَاء وَارْفُقُواء مرب اسدية 1 


تسو ود إل لاق م21 لح وم 
فإِنّه كن التي 00 © يِسْعٌ» كآنَ ب يَقْسِمُ لِكَمَانٍ 0 
مَل ةا ا (بسرف): مكان كان معروفاً خارج مكة. 


اه سد سا 


ا نعشها):ا الذ عليه الميت. 
: تغريج الحديث 5 ) : لسرير ي يوضع 
50 5 (تُرَعْزِعُوهًَا): تحركوها قويا. 
حديث ائشة أخرجها ري ومسلم من 5 
0 ا ( 5 (تُرَلُِوهَا): من الزلزلة وهي الاضطراب. 
يق هد م عن بيه» عن 3 اع 1 ع 24 - 
تخ صو )م ضد ان (وَارْفْقَوا): أي سيروا بها سيرا معتدلا . 
(قسع): هن سودة» وعائشة» وحفصة. وأم 


000000 أخبرني عطاك قَال: 


حَصَرَْا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جِتَازَةَ مَيمُونة بسَرِفَ. سلمة» وزينب بنت جحشء وآم حبيبة بنت أبي 


لغ ١510‏ 6)وم (01816]. سفيان» وجويرية» وصفية» وميمونة» لك وقد 


(يقية)/ يبيثت يبيت عند كل واحدة منهن بقدر ما 
ااا شت يبيت عند غيرها بالتساوى. 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ :َم كَبرَتْه وَكَانتْ أوَلَ امْرَة ترجه بَْدِي. 7 5 5 5 
09 ل ل ليم 5 
(0) وَتمْسْل ما رَيْتُ امْرَة أَحَبّ َي أن أكُونَ في مِسْلاها مِنْ سَوْهة (لوَاحِدَةِ): هي سوذه بنت رمعه #5 وهبت 


بنت ام را 2 «ه الوصو 01 
َمْعَةَ مِنٍ امْرَ وَفِيهًا حِدَةٌ ليل: | لعاء* ويم | ا أستية و ' ت للا 
(0) وَلمسل: َل عَطَا ال د 1 
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ترغب بما يرغب به النساء من المعاشرة ولكنها 
اميف أذ فارع صل مطسيفه الكون ف جدلنة 
زوجاته في الجنة. 

قوله: (أنَّ سه بلْتَ رَمْعَةَ وَهبَت يَوْمَهَا 

فيه جواز أن هب المرأة يومها لضرتهاء فيقسم 
الزوج للموهوبة يومين وتكون فيه الموهوبة بمنزلة 
الواهبة في القسمة» فتستحق يومهاء وني ترتيبه» ولا 
تتنأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم؛ وهل هو علئ 
الوجوبء وهل لها الرجوع فيه. 

والسنة في القسم بين الزوجات أن يكون يوم 
يوماء واختلف في جواز القسم ليلتين ليلتين؛ 
وثلانًا ثلانًا فأجازه الشافعي» وقال مالك يوم 
لهذه ويومًا لهذه. 

قال ابن المنذر: ولا أرئ مجاوزة يومء إذ لا 
حجة مع من تخطئ سنة النبي 7 إلى غيره؛ ألا 
ترئ قولهافي الحديث: إن سودة وهبت يومها 
لعائشة» ولم يحفظ عن النبي 5 في قسمه 
لأزواجه أكثر من يوم وليلة» ولو جاز ثلاثة أيام 
لجاز خمسة أيام ولجاز شهرء ثم يتخطئ بالقول 
إلا ها لأ حاية لهء ولا يجوز مغارضة السلة. 


قوله: (تَبْتَغي يِدَلِكَ رِضَى رَسُولٍ الله ). 


فيه أن المرأة قد تفعل ذلك طلب)َ لرضا 
زوجها وحفظ]ً للمودة ولئلا يطلقهاء لكون ني 
بقائها في عصمته مصالح أخرئ غير القسم من 
بقائها مع أولادها وقيامه بالنفقة عليها ونحوها. 

قوله: (يَفْسِمُ لِعَائْمَةَ بِيَوْمِهَا وَيوْمِ سَوْدَة). 

معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومها 
ويكون عندها أيض] في يوم سودة لا أنه يوالي 
لها اليومين ففيه أن الموهوبة تستحق يومين: 
وهل له أن يوالي بين أيامهاء الأظهر أنه لابد من 
رضاهن. 

وفيه أن للمرأة أن مهب حقها من القسم 
لزوجهاء فيجعله لمن شاء من زوجاته» ولبعض 
ضرائرهاء أو لهن جميعا إذا رضي الزوج؛ لأن 
حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. فإذا 
رضي جازء ويجوز هذا علئ الدوام كما في 
حديث الباب. 


عن لتق 1 لف درام ماضن دهف 5 
عَابْشَةَ» أن رَسُولٌ الله #» وَجَدَ عل صَفِيّةَ بنت 
طاو ا أ و ةع ف ع ل 4 
حي فِي شَيْءِء فقالت صَفِيّة: يَا عَائْشَهء هَل لَك 

هِ ماو 4 0 و 

0 00 طلم 22 - ده 

أن ترضي رَسَول الله 9©ة عني. وَلْكِ يَومِي؟ 
5 اه 2 - 3 يار )وات اه < 
قالت: نَعَمْء فأخذت خِمَّارًا لَهَا مَصْبَوعًا 
او اه ل ا ود بر ام رات 8 
بزعفرَانٍ» فرّشته بالمّاءِ لتفوح ريحه ثم قعدت 
03 س8 5 3 7 50 ص كش 
إلئ جنب رَسُول الله يي» فقال النبئٌ 8#: «يَا 


س0 عي بيه 00 وم يزه روم :0 
عَايْسَة» إِلِيِْكِ عنىء إنة ليس يَوْمَكْ). فقالت: 


4 | 
فَرَضِيَ عَنْهًا. [خرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف]. 

ولا يعتبر رضا الموهوبة؛ لأن حقه عليها 
عام وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة» ثم 
إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة» لم 
تجزالموالاة بينهما إلا بإذن البقية؛ لأن 
الموهوبة قائمة مقام الواهبة» فلم يجز تغييرها 
عن موضعهاء كما لو كانت الواهبة باقية» 
ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق ذكره 
ابن قدامة. 

وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل؛ لآأنه 
لم يقبضء وما مضئ فقد اتصل به القبضء فلا 
حق لها فيه هذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إذا رضيت 
بذلك, لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضئى. 

والأول أظهر فللواهبة الرجوع متئ شاءت فترجع 
في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما 
لم يقبض منها دون المقبوض فما استوفته الموهوبة 
لا يرجع فيه ومالم يأت فلها الرجوع فيه. 

وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح؛ لأها ليست 
مالا ولأ مسنعة مضي ها السال.وان كان 
العوض غير المال» كإرضاء زوجها ونحو 
ذلك» جاز لحديث عائشة المتقدم. 
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قوله: (وَيَوْعٍ سَوْدَة). 

أسلمت قديمً وبايعت» وكانت عند ابن عم 
لها يقال له السكران بن عمروء أسلم وهاجر إل 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة 
مات زوجهاء ويقال: مات بالحبشة» فلما حلت 
خطبها رسول الله 7 فتزوجها ودخل بها بمكة» 
وهاجر ما إلى المدينة. 

قال أهل السير: لما كبرت سودة أراد رسول 
الله نك طلاقهاء فقالت: لا تفعل ودعني في 
نسائكء وجعلت يومها لعائشة؛ فأمسكهاء 
وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

وفيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها 
لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حق) في 
الواهبة فلا يفوته إلا برضاه. ولا يجوز أن تأخذ 
علئ هذه الهبة عوضاء ويجوز أن #بب للزوج 
فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل يلزمه 
توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة 
كالمعدومة والأول أصح. 

واتفق الفقهاء علئ أنه يجوز لإ حدئ زوجات 
الرجل أن تتنازل عن قسمهاء أو هب حقها من 
القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعاء 
وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا 
يسقط إلا برضاه لأها لا تملك إسقاط حقه في 
الاستمتاع بهاء فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لآن 
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الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهماء فإن أبت 
الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق 
الزوج في الاستمتاع بها في كل وقت ثابت وإنما 
منعته المزاحمة بحق صاحبتهاء فإن زالت 
المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن 
كرهت كما لو كانت منفردة. 

قوله: (فَإذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا قَلَا ترَعْزِعُوهَا وَلَا 
ترَلْرِنُوهاء وَارْفُقُوا). 

ف« الرقق ق عسل العيت لا سيما الفبناء 
وعدم العجلة التي ربما أدت لانكشافه أو 
حركته التي تؤدي لخروج شيء منه. 

قوله: (قَإِنَهُ كانَ عِنْدَ لبي © يَسْعْ كان 
يَفْسِمُ لِكَمَانِ وَلَا يَفْسِمُ لِوَاحِدَةِ). 

ونسائه التسع هن: سودة» وعائشة» وحفصة. 
وأم سلمة» وزينب بنت جحشء وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وجويرية» وصفية» وميمونة» 285 
وقد توف #نْ وهن في عصمته. وكان يقسم لهن 
جميعا حتئ وهبت سودة 69 ليلتها لعائشة ده 
لأنها قد أسنت وأصبحت لا ترغب بما يرغعب 
به النساء من المعاشرة وأحبت أن تبقئ علئ 
عصمته لتكون في جملة زوجاته في الجنة. 

وفيه دليل علئ أن الرجل إذا قضئ وطراً من 
امرأته» وعافتها نفسه. أو عجز عن حقوقهاء فله 
أن يطلقهاء وله أن يخيرها إن شاءت أقامت 


عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة» أو 
في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه. 

وفيه أن كشرة النساء عند الرجل القادر علئ 
العدل والنفقة والقسم بينهن من متع الحياة التي 
دلت السنة علئ مشروعيتها وبوب له البخاري 
وخرج عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُيْرء قَالَ: قَالَ لِي ابن 
عَبّاسٍِ: هل تَرَوّجَتَ؟ قَلْتٌ: لآ قَالَ: ١فتَرَوَحْ‏ فَإِنَ 
0 لآم برها نْسَاءً) يعني به رسول الله . 

وفيه دلالة علئ أن ترك التزويج مرجوح إذ لو 
كان راجحا ما آثر النبي بل غيره وكان مع كونه 
أخشئ الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج 
لمصالح تحصل من كلام أهل العلم في 
الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه: 

أحدها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع 
عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله وتبليغ الأحكام التي لا 
يطلع عليها الرجال. 

ثانيها: لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته. 

الثها: للزيادة في تألفهم لذلك. 

رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف ألا 
يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. 

خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد 
أعوانه علئ من يحاربه. 


0 


سادسها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة 
فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر 
أو غير ذلك. 

سابعها: الاطلاع علئ محاسن أخلاقه 
الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه 
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلولم 
يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي 
وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 

ثامنها: خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال 
وقد أمرمن لم يقدرعلئ مؤن النكاح بالصوم 
وأشار إلا أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه 
العادة في حقه © وكان يطوف عا نساته في الليلة 
الواحدة ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن. 

تاسعها: تحصينهن وقصر طرفهن عليه فلا 
يتطلعن إل غيره. 

وعاشرها: إحسانه لهن ولعشائرهن والقيام 
بحقوقهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن 
وهدايته إياهن. 

ووقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة 
النكاح لدلالته علئ الرجولية إلئ أن قال ولم 
تشغله كثرتبن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة 
لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن 


كتاب النكاح 


وهدايته إياهن. 

وفيه الحض علىئ التزويج وترك الرهبانية» 
ولم يرد ابن عباس أن من كثر نساؤه من 
المسلمين أنه خيرهم. وإنما قاله علئ معنئ 
الحض والندب إلئ النكاح وترك الرهبانية في 
الإسلام, وأنه #ثة الذي يجب علينا الاقتداء به 
واتباع سنته كان أكثر أمته نساءً؛ لأنه أحل له 
منهن تسع فأكثر بالنكاح» ولم يحل لأحد من 
أمته غير أربع. 

وتزوج سعيد بن جبير كما أمره ابن عباس» 


وحصل من نسله من اتصف بالعلم. 
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9/ا- عَن أ مْوَي يف قَالَّ: قَالَ م 00 
اللدطقة: استَؤصوا ِالنسَاءِء فَإِنَ الما َخْلِمَتْ 
مِنْضِاع وَإِنْ أغوَّجَ هَيْءٍِ عي الجاع 
0 فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتَةُ ولق “ وَِنْ 

كُنَهُلَمْ يول أَعْوَجَ ؛فَاسْتَوْصوا بالنْسَاء. 

0 ال كالضَلع ؛إِنْ أقمتهَا 
كُسَرْتَهَاه وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعَتَ 
وَفِيهَا عِوَج. 


تَ بها 


تغريج ذا : 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَيسَرَة 
على 2ه6 5 ب 6« ورا 

الاشْجَعِيٌَء عن أبي حَازِم» عن أبي هرَيرَة. 
[خ 3710 م .])١454(‏ 


1 


وهيومو 
0 تبويات لبقي | 
#99 ج99 
بَابُ: حَلْق آدَمَ صَلَوَاتٌُ الل عله وَدْرَيتِه. 
بَابُ: الْمُدَارَاةِمَعَ النَسَاءِ وَكَوْلٍ التي :إِنَمَا 
الْمَْآُ كَالضَلّع . 
بَابُ: الْوَصَاةٍ بالنّسَاءِ. 


3 


غريب الحديت 


(اسْتَوْضُوا بِالنَّسَاءِ): تواصوا فيما بيتكم 
بالإحسان إليهن. 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة كي 
() وَلِمُسْلِم في رِوَايَة : وَكَسْرهَا طلاقُهًا 


08 للد 


(ضلع): أحد عظام الصدر والمعنئ أن في 
خلقهن عوج] من أصل الخلقة. 

(أَعْوَجَ ,5 مَيْءٍ في الضَّلَعِ أَعْلاة): أي وكذلك 
المرأة عوجها الشديد في خلقها وفكرها غالب 
مقارنة بالرجل. 

(تقِيمُهُ): تجعله مستقيما. 

(كسَرْتَهُ): أي وكذلك المرأة إن أردت منها 
الاستقامة التامة في الخلق أدئ الأمر إلى 
طلاقها. 
١‏ حنست يا ! 

قوله: (اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ). 

قيل معناه تواصوا بهن 

أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن أو 
اطلبوا الوصية من غي ركم بهن كمن يعود مريضا 
فيستحب له أن يحثه علئ الوصية. 

والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى 
من يقوم بأمرهن ولأن ذلك أدعئ لدوام العشرة 
وظبي الحا مين 

وقيل معناه اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها 
وارفقوا ببن وأحسنوا عشرتبن. 

وفيه الأمر بحسن العشرة مع النساء وحسن 
التعامل معهن وحسن العشرة مع كل من يعاشر 


من والدين وأبناء وإخوان وأصحاب وجيران 


000 
“م | 

ورفاق سفر. 

وهنا تأكيد على حسن عشرة النساء من زوجة 
وهي المقصودة هنا كما في قوله: #وَحَاسْرُوهُنَ 
الْمَعَُرَوف #لالساء:19] فبه تطيب الحياة وتستقر 
البييوت ويسعد من فيها وجاءت النصوص 
الكثيرة المؤكدة علئ ذلك مع النساء. ويلحق 
بها أم وبنت وأختء فكما المرأة مأمورة بطاعة 
زوجها وبطلب رضاه فيستحب تحسين الخلق 
مع الزوجة ما أمكن والرفق بهاء والعفو عنها 
وغض الطرف عن هفواتها وتقديم ما يمكن 
تقديمه إليها مما يؤلف قلبها والإحسان إليها 
والصبر على ما يبدو منها وعشرتها بالمعروف» 
لقوله تَعَالَى: لوحا سروه الْمَعْرَوفٍ 4 وطن 
مخْل الى عَلتِنَ لون 4البقرةبه؟1]. 

وَقَالَ: ١‏ حَيْرُكُمْ خَيْرْكُمْ لأَهُلِهِ و رت 
لأَمبِي)» [رواه الترمذي وصححه]. 

وقال: «أَكْمَل التَؤمقية يمان حُسَنَهُمْ نا 
وَخيَارْكُمْ خِيَاركُمْ 0 اصحةاابى سان ]: 

وكن حافظاً أن النساء ودائع 


3 


عسواة تنروا احتظ واصينة مرشة 
فماهي إلا مثل ضطلع مردد 


وقد قال رَسُول الله 4#: «أَلَا وَاسْتَوْصوا 


كتثابالنكاح 


او ا 
الود ير كَعًا 
2 عو لاسا و ا الال ع د اه اف د ف 


بمَاحِسَّة مَُيّنَة فَِنْ فَعَلْنَ فَاهْجْرُوهْنَ في 


8 


المَضَاجِعء وَاضْرِبُوهُنَ صَرْبً غَبْرَ مُبَرّح فَإِنْ 


فكاحوذلكه] إل أَنْ ل 


8 9 


عن سام ده وََاِكُمْ يكم حا 
حَفَكُمْ عَلَى َسَابَكُمْ فلا مُوطِيْنَ فُوْشَكُمْ مَنْ 
0 
عَقَهُنّ عَلَيْكُمْ أن تَحْيِنْوا إِلَيْهنَ في 


كِسْوَّتهن وَطَعَامِهنَ) [أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال 


2و 
وَحَةهِ 


حسن صحيح ] . 
قوله: (فَإِنَّ الْمَرْة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع). 
فالعوج من أصل الخلقة وهذا ليس ذماً من 

كل وجه وإنما إعذرا لما يحصل من ميلها وفهم 

لطبيعتها وحسن عشريتها والتغاضي عن 
هفواتهاء زاد مسلم لن تستقيم لك على طريقة 
وفيه إشارة إلئ أن النقص في النساء أكثر 
وحاجتهن للرفق أظهر والوصاية بهن آكد ومن 
رحمة الله أن جعل الرجل أكمل وكلفه بالقوامة 
لا اا ال 
موسا زللئة» قَالَ: قَالَ د الله كك : «كَمَلَ مِنّ 


الأكال :12خ يكفل ون النشاء: إلا اريية 


افأ / 


ا 


آ 
0 


م 
ححا" 

<7 

ع 
ها 
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أي أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع وهو 
طرفه الأعلئ فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصير 
علئ تعوجها. 
وفيه إشارة إل أن أشد عوجها في لسانها وهو 
الذي يحصل منه الأذئ كما قال تكثرن اللعن. 
0 (فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ 
كتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَح؛ فَاسِتَوْصوا ِالنّسَاءِ). 

ل ل 0 
علئ عوج أخلاقهن ولسانهن واحتمال ضعف 
عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا 
يطمع باستقامتها إلا مارحم ربك وأن عوجها 
لايضيرها فهو في خلقتها ليكمل الانتفاع بها 
وخضوعها للرجل لتسير الحياة كما الضلع 
يكمل الانتفاع منه بعوجه فلا يقوم غيره مقامه 
ولكل خلق وظيفة والله أعلم. 

قوله: (الْمَرْاةُ لضّلَعء إِنْ أََمْتَهَا كَسَرْتَه 
إن امكسْتعْت بها اسْعَمْتَْت بها وَفِيهَا 
عِوَجٌ). 

هذا تشبيه بليغ ممن أعطي جوا مع الكلمء 
وهو من أساليب التعليم ففي تلق المرأة عبرة 
وطبيعتها تحتاج إلى فهم وتعامل يرفق وحكمة 
فهي ناعمة جبارة» ولينة غلابة إن رضيت 
أسعدت» وإن سعدت أشقت. 


فهى في خدرها ذات قيادة وصاحبة سيادة؛ 


وتوعتري و انتعام: لالرالدة تعبل المراوية. 
أتْمَع صَعْمًا وَافتدَارَا عل الْمَّى 

اليان كن ا كينها وا قدا ها 
وفيه إشارة إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ 
فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر علئ عوجه ولا 
يتركها علئ الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه 
من النقص إلئ تعاطي المعصية بمباشرتها أو 
ترك الواجب وإنما المراد أن يتركها علئ 
اعوجاجها في الآمور المباحة. 
وفيه الندب إلئ المداراة لاستمالة النفوس 
وتألف القلوب. 
وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر 
على هفواتبن وأن من رام تقويمهن فاته 
الانتفاع ببن مع أنه لا غنئ للإنسان عن امرأة 
يسكن إليها ويستعين بها علا معاشه فكأنه قال 
الاستمتاع مها لايتم إلا بالصبر عليها. 
وليس في الحديث ذم للمرأة ولا تنقيص من 
قدرها ومثله مارأيت من ناقصات عقل ودين» 
بل هو بيان لطبيعتها وما خلقها الله عليه وجبلها 
عليه والتأكيد علئ فهم الفرق الفطري 
والخلقي بين الرجل والمرأة ليعامل كل 
بحسب ما مكنه الله ولا يذم فيما لم يجبل عليه 
أو يظلم فيحمل مالا طاقة له به وكم من امرأ 
خير من كثير من الرجال لكن هذا الفرق في 


0: 


شف 


أصل الخلقة لتعمر الحياة وتستقيم المعاشرة 
وتنساق المرأة للرجل وتتكامل الأدواربين 
الناس كما قال تعاليل: «َالِيْجَالٌ مَيامُورت عل 
ليس يما فَصَّكل الَّهُ بَحْسَهُمْ عل بَعَضِ وَيِمَآ 

مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء:*] وقال تعالئل: 
«وَللرجَالِ عَلهِنَ 0 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتَ لِيتَخِلَ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ) 


امنيا 


[البقرة:178].( ور فَعْنَا 


«(يَاب: :لوا حَوَاءِ لم تَخُن أَنْتّى رَوْجَهًا ٠‏ 1 


© عق أ قري : ويه قَالٌ: قَالَ الك‎ -/١ 
لا بن ِسْرَائِيلَ لَمْ يت اللّحم!", َو‎ 
حَوَاُ َم كن أ رَوْجََا هر‎ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَعْمّرِهِ عَنْ 


5 0م ٠ن .])١‏ 
هه ل لوم 
"أ تبوبات البخاري ّ 
يَأ الا ا 


3 ون توي د 


قَوْلِ الله تَعَالَ: 1١‏ # ووعَدَنَا مُوسَى 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: ولَمْ يَحْيْثِ الطَعامٌ. 


ريت لَيِلَةٌ 4[الأعراف:145] إِلَى قَوْله 


ل 
يَاتُ: للا حَوَاء 


بيت 4# [الأعراف اك 


ا 8 


تخن 06 


7 (لَوْلَا بن إسْرَائِيلَ لَمْ يَحئَزِاللّحْمُ) 
لِم: (ولَّمْ يِحْبْثِ الطّعَامٌ). 

م ب ا 
حتئ أنتن لما ادخر فلم ينتن» قيل أصله أن بني 
إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوئ نبواعن 
ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن» واستمر من ذلك 
الوقت. 

قوله: (وَلَوْلَا حَوَاءً 

زهي أمراة دروام ل 

قوله. (لَم تحن أن رَوْجَهَا لكر 1 

وبنات آدم أشبهنها ونزع العرق إليها لما جرئ 
لها ني قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل 
الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة وتركت 
نصيحته في أمر الشجرة التي نبي عن الأكل منها 
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فأكلا منهاء وليس المراد خيانة في فراش فإن ذلك 
لم يقع منها ولا من امرأة نبي قط ولكن لما 
مالت إلئ شهوة النفس من أكل الشجرة 
والبقاء في الجنة وحسنت ذلك لآدم مع أنه 
منهي عنه عد ذلك خيانة له وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانة كل وا حدة منهن 
بحسبها ووجدت هذه الصفة في بنات آدم مقلة 
ومستكثرة إلا من سلمها الله وقريب من هذا 
حديث جحد آدم فجحدت ذريته. 

وفيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم 
بما وقع من أمهن الكبرئ وأن ذلك من طبعهن 
فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير 
قصد إليه أو علئ سبيل الندور وينبغي لهن أن 
لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل 
يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن. 

وفيه دليل أن الله إذا أرد أمراً هييع أسبابه 
وأجرئ فيه سنته. 

وفيه أثر المخالفة والمعصية في نزع البركة 
وذهاب الخير وحصول العقوبة وربما لحوقها 
بعض الذرية. 

وفيه إشارة إلىئ التسلي فيما يقع من النساء 
وأن ذلك من جبلتهن وطبيعتهن إلا أن منهن 
من تضبط نفسهاء ومنهن من لا تضبطء وفي 


جاتحم 


استحضار ذلك إعانة علئ احتمالهن» ودوام 
وفيه تفاوت النساء في الكمال عقلاً وخلق 
ودين وأن منهن من تعطئ من العقل والكمال 


ومنهن من هي دون ذلك وهن في ذلك طبقات. 


